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صارالیخوت لات راسات اسل امي و إخيادالترات 


الافتتاحيسة 


نستفتح بالذي هوخير» حمدأ لله » وصلاة وسلاماً على 
عباده الذين اصطفى » وبعد: 

فنقدم إلى القراء الكرام في «(سلسلة الدراسات الفقهية» 
رسالة «الإفادة في حكم السيادة)» ويعني الباحث إطلاق لفظ 
السيادة عند ذكر النبي عه . 

وأراد الباحث ببحثه هذا بيان وجوه الخلاف فى هذه المسألة 
وما يثار حولها من نزاع » معتمدا في بيان الحكم الشرعي على 
التدليل والتو جيه والتعليل . 

وهذا التقديم » مقرون بالشكر والعرفان لأسرة «آل مكتوم) 
حفظها الله التي ترعى العلم» وتشيد نهضته» وتحيي تراثه 
وتؤازر قضايا العروبة والإسلام» وعلى رأسها صاحب 
السموالشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد ال مكتوم» نائب 
رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراءء حاكم دبي الذي آنشاً 
هذه الدار لتكون منار خحير»ء ومنبر حق على درب العلم 


والمعرفةء تجدد مااندثر من تراث هذه الأمة» وتبرز محاسن 
الإسلام» فیما سطره الأوائل وفیما تد من ثماره» مما جود به 
القرائح› فی شتی مجالات البحوث اللإسلامية» والدراسات 
ا لجادة» التي تعالج قضايا العصر» وتؤصل أسس المعرفة› 
على مفاهيم الإسلام السمحة عقيدة وشريعة» وآداباً 
وأخلاقاً ومناهج حياة» مستلهمة الأدب القرآني» في 
الدعوة إلى الله على بصيرة ادع إلى سبيلٍ ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم باأيي هي أحسن ) . 

وكذلك مؤازرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 
نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة» والفريق أول 
سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي 
وزير الدفاع. 

سائلين الله العون والسداد»ء والهداية والتوفيق . 

ولايفوت الدار أن تشكر من سهم في خدمة هذا العمل 
العلمى من العاملين بالدار» وهم : 


١۔‏ مساعد باحث : اة لشيخ/ علي محمد حسين العيدروس > 


الذي قام بمراجعة التوثيق » وتصحيح جارب تنضيد الكتاب › 


وقام بعمل فهارس الكتاب . 

۲ مساعد باحث : الشيخ/ صفاء الدين عبد الرحمن توفيق› 
الذي قام بتصحیح مجارب تند تنضيد الكتاب . 

۳ فني الكمبيوتر : السيد/ إيهاب حسني عكيلة» الذي قام 


ونر جو من الله سبحانه وتعالی أن يعين على السير فى هذا 
الدرتب› وأن يتواصل العطاء من حسن إلى أحسن . 


طأر البقود 


المد لله » وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم . 

وبعد. 

فهذا بحث أقدمه للقراء فى مسألة طال فيها النزاع والخلاف 
قدياً وحديثاً» ردت بيان حكم الشرع فيها مقترناً بدليله مع 
التو جيه والتعليل ما أمكن ذلك وبيان ما يرد على الدليل من 
الاعتراضات والتاويل› حتی ينجلی الحكم کالصبح لذي 
عينين » فيزول الخلاف والشقاق» ويحل محله الوثام 
والوفاق» تحقيقآلقوله تعالى: * رأطيعرا الله ورسوله ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم)'» وقوله تعالی  :‏ محمد 
رسول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء بيتهم) ٠‏ ولقوله 


(") 


ول : (وکونوا عباد الله إخوانا) 


(١)الأنفال‏ آية )٤1(‏ . 
(۲) الفتح آية (۲۹) . 
(۳) مسلم ٤(‏ / ۵( . 


والمسلمون اليوم أحوح مايكونون إلى جمع الكلمة» 
واتحاد الصف منه فى زمن مضى» وذلك لتربص الأعداء 
بهم» وتداعي الأم عليهم» وبذر أسباب الخلاف بينهم» 
لتضعف شوكتهم وتفترق كلمتهم» فيسهل على أعدائهم 
استئصال شاأفتهم . 

وسمىته : «الإفادة في حكم السيادة» . 

والله أسأل آن يجعل هذا خالصا لوجهه الكري» وموجباً 
للفوز بجنات النعيم» إنه على مايشاء قدير» وبال جابة 
جدير» وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإلیه نیب . 

فأقول : يتكون هذا الببحث من : تمهيد» وأربعة فصول . 

فالتمهيد في بيان حاجة الناس إلى الدليل الشرعي . 

والفصول هي : 

الفصل الأول : في معنى السيادة لغة وعرفاً وشرعاً. 

الفصل الثاني : فى إثبات السيادة. 

الفصل التالث : في نفي السيادة. 
الفصل الرابع : فيما هو الراجح 


۱ » 


i 


مهيد 
فی بيان حاجة الناس إلى الدليل الشرعى 


إن جميع مايصدر من الكلفين من قول» أو فعل» أو 
اعتقاد» وجميع ما يتصرفون فيه في هذه الحياة لا بد له من 
حكم شرعي من قبل الوحي أو ما استند إليه » يشهد له بالإذن 
أو المنع » وكل آحد من الناس لا بد أن يسبق له علم بحكم ما 
سيقدم عليه من تصرف حتى يجوز له الإقدام عليه . 

ومسألة السيادة لله تعالى › أو للنبى يله » أو لخيره» من 
مسائل آمور الدين› وأمور الدين لا بد من يريد أن يتكلم في 
حكمها من حجة ودليل يشهد لا يقوله» فقد نهى الله تعالى 
عن أن ننسب له ما لاعلم لنابه فقال : ل إنما حرم ريي 
الفواحش ما هر منها وما بطن والإئم والبغي بغير الحق وأن 
تشر كوا باللّه ما لم ينل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمو ن '. 


۱١ 


وقال تعالى : ولا تقف ما ليس لَك به عم » وقال 
تعالى : #فاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . 
وقال النبى لله لعاذ: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ 


( 


قال : أقضى بكتاب الله ... الحديث» '. 


وقال سيدنا أبو بكر : «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني 


( 


إذا آنا قلت فی کتاب الله بر آیی» '. 
إلى غير ذلك نما يدل على أن المسلم لا يجوز له أن يقدم 
علی مر حتی یعلم حكم الشارع فيه . 


. )۳١( الإاسراءاية‎ )1( 

(۲) النحل أية )٤۳(‏ . 

(۳)رواه ابو داود )۱۸/٤(‏ رقم .)۳٥۹۲(‏ 

, )۸۳٤۔۸۳۳‎ /۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )٤( 


۲ 


الفصل الأول 
فی مقضی السيد فة وعرفاء وشرما 


وفيه تلانة مباحث : 
اي لبحث الأول : فى معنى السيّد لغة. 
اک لبحث الثانى : فى معنى السيّد عرفا. 


ال لبحث الثالث: فى معنى السَيّد شرعا. 


المبيحث الأول 


ا 


والكلام على نوعية لفظ «السيد» من بين الألفاظ . 
ذكر ما ورد عن العرب فى معنى السيد: 
وردت هذه الكلمة معان مختلفة ‏ منها: 
١۔الرت'.‏ 


الك ° . 


۳ الزوح '. 


(۱) انظر مادة (س » و» د ) في لسان العرب (1 / ۲۲۲)» تاج العروس 
(YTooYYTocYYE 7/۸)‏ اللخصص( السفر الثاني ١‏ / ۹ وما 
بعدها)» ومختار الصحاح »)۳۲١(‏ ومعجم متن اللخة )۲٤١ /١(‏ . 

(۲) لسان العرب مادة سود( / ۲٤١‏ ومابعدها). 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 


1٥ 


٤‏ الُسر من اعز» وقيل : الجليل منها وإن لم يكن مسناًء 
وعيل : امس من الإبل والبقر أيضاً' '. 
٥‏ الزائد على غيره فى صفة آو أكثر من الصفات الممدوحة 


{j7 


عرفا 
وهذاالمعنى الأخيرهوالذى تدور غلیه غالب إطلاقات اللغوين ' 


(۱) تابع العمروس (۸/ °( ومختارالصحاح »)١۲۰(‏ ومعجم مان 
اللغة (۳/ .)۲٤۳‏ 

(۲) هذا المعنى لم يرد منصوصاً عليه هكذاء وإغا استنبطته من كلام آهل 
اللغة والمفسرين نقلا عن أهل اللغةء ويؤيده ما جاء في الوجيز لابن 
عطية قال : «كل من فر من هؤلاء العلماء المذكورين السؤدد با حلم 
فقد أحرز أكثر معنى السؤدد» ومن جرد تفسيره بالعلم والتقى ونحوه 
فلم يفسر بحسب كلام العرب» . (المحرر الوجيز .)۷٤ /٣‏ 

(۳) قال القرطبى نقلا عن الزجاج : «السيد الذي يفوق أقرانه في كل شيء 
من الخير“. (جامع القرطبي٤‏ / ٩)؛)‏ ونقل مثله فی فتح البيان 
لصدیقی حسن خان ( ۲/ ۲۲۸)ء ونقل أبو حيان في البحر المحيط عن 
الخليل أنه : «المطاع القاتق أقرانه»» ونقل عن الزمخشري أنه : «الذي 
يسود قومه أي يفو قها في الشرف» . البحر المحيط لأبي حيان النحوي 
.(EEA-_EEV 7/۲)‏ 


۱۳ 


والمفسرين في تفسيرهم لقوله تعالى : 


= وقال في لسان العرب : «السيد يطلق على الرب» والمالك» والشريف 
والفاضل» والكريمء والحليم» ومحتمل أذى قومه» والزوج› 
والر ئيس › والمقدم» وأصله من ساد يسود فهو سبود» فقليت الراو 
ياء . .. إلخ (YY /١(‏ 
وقال فى تاح العروس: «السيد الرئيس!» وقال ابن شميل : «السيد 
الذدى فاق غيره بالعقل » والالء والوسح»› والنصح› > المعطي ماله في 
حقو فه» المعین بنفسه . . )۲۲١-۲۲ ١ /۸( ٩.‏ وانظر اللخصص لابن 
سیده (السقر الثانی ۱/ .)٠١۹‏ 

(1) قال الطبري : «وشريفاً في العلم والعبادة»» وعن قتادة : «في العبادة 
والحلم والعلم والورع؟ء ونقل عن ابن جبير : «السيد التقي؟» وعن 
مجاهد: «الكري على الله)» وعن الضحاك : « الحليم التقي» . 
ونقل عن عكرمة : «إنه الذى لا يغلبه الغضب»)» ونقل بحضا من هذه 
المعانى عن غير هؤ لاء . تفسير الطبری (۳/ .)٠٠٠١٠٠٤‏ ومثل ذلك 
فی البغوی »)۳١ / ٤(‏ قال ابن عطية : «وخصه الله تعالى أي يحيى 
بذكر السؤدد الذي هوالاحتمال فى رضى الناس على أشرف الوجوه 
دون أن يقع في باطل› هذا لفظ يعم السؤدد» وتفصيله أن يقال: بذل 
الندى وهذاهوالكرم» وكف الأذى وهنا هو هي العفة بالفرج واليد 
واللسان» واحتمال العظائم وهناالحلم وغيره من تحمل الخرامات› 
وجبر الكسير» والافضال على المسترفدء والإنقاذ من الهلكات». 
تفسير ابن عطية (۳/ »)۷١ ۷٤‏ وقال في البحر المحيط لأبي حيان : 
وذكر جميع ما ذكره الطبري . انظره (۲/ ۰)٤۸ ٤۷۷‏ وکذا ذکر بعضاً 
من ذلك في کتابه التهر (۲/ )٤ ٤۷‏ بهامش البحر المحيط . 
وقال آبو السعود فى قوله تعالى : ر سيدا وحصورا# : « أي ريسا يسود = 


۷ 


#إو سيدا وحصورا ... € الآية ‏ 
قوله : «الزائد» خرج مانقص عن غیره» فلا يسمی سيداًء 
بل يقال له لغة : انى وثنيان» ' 


= قومه ويفوقهم فى الشرف» وكان فاتقاً للناس قاطبة لم يلم بخطيثة› 
ولم يهم بجعصية . ( آبو السعود(۳۲/۲) . 
وقال الطبمري ٠«الذى‏ يسود قومه وينتهى إلى قوله» . C(VVVT/E)‏ 
وقال النسفي :هو الذي يسود قومه أي يفوقهم في الشرف» 
(۱/ ۲۲۸) بهامش الخازن. وقال في مجمع البيان للطبرسي بعدما ذكر 
ماتقدم من معان: «والجحميع يرجع إلى أصل واحد وهو :و أنه ها" 
لتمليكه تدبير من يجب عليه طاعته لا هوعليه من هذه الأحوال» 
(o10 / ۲(7‏ 
وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير: «السيدء فيعل من ساد يسود إذا 
فاق قومه في محامد ا لخصال حتی قدموه على أنفسهم»› واعترفوا له 
بالفضل» فالسؤدد عند العرب في الجاهلية يعتمد كفاية مهمات 
القبيلة » والبذل لهاء وإتعاب النفس لراحة الناس» قال الهذلى : 
وإن سيادة الأقوا ۾ فاعلم لها صعداء مطلبها طويل 
أترجو أن تسود ولن تعنى وكيف يسود ذوالدعة الببخيل 
وكان السؤدد عندهم يعتمد خلالاً مرجعها | إلى إرضاء الناس . . إلخ› 
ذکره ابن عاشور ما تقدم. التحریر(۳/ ١٤۲۔۱٤۲).‏ 
(1) آل عمران آیة (۳۹) . 
(۲) اللخصص (السفر الثاني ۱/ .)٠١۹‏ 


۸ 


وقوله: في صفة أوأكثر» خرج الزائد في الجسم لا 
الصفةء وشمل ما زاد في صفة وفي أكثر منها. 

وقوله : «الممدوحة» حرجت الصفات المذمومة » فإن الزائد 
فیها لایقال له سید» فمن فاق غیره فی الکذب مثلاًء لایقال له 
سيد حقيقة إلا على سبيل التهكم مجازاًء» من إطلاق الشىء 
على ضده. ) 

وقوله: «عرفا ليشمل التعريف : الزائد في صفة مدوحة 
عرفا وإن ذمت شرعاًء والزائد في صفة غدوحة شرعاًء كما 
تأتي الإشارة إلى ذلك في المعنى الشرعى . 

نظرة نيما بين هذه المعاني: 

والذي يظهر لي أن كلمة سيد تعني لخة بمفهومها العام : 
من انفرد وامتاز بصفة على غيره» فيشمل هذا جميع ا معاني 
الخمسة المتقدمة. 

وهدا واضح في مثل : الكري » والشجاع » والشريف . 

ويكن فهم ذلك أيضا من «المالك» > لامتيازه على 


۹ 


ملو كه با ملك . 
«والرّب» لانفراده بالخلق» وکذا جمیع صفاته جل وعلا. 
«والزوح» لامتيازه على زوجته بالقوامة عليها . 

«والمسر» للامتمازه بتقدم سنه أو بعظَّم جسمه» على أن 
مالين م الزيادةفى الصفةء وجميم ماذكر من معن 

للسيد غير ما ذكرء لا يعدم فيه هذا المعنى إن شاء الله تعالى . ۰ 
الكلام على نوعية لفظ السيد من بين الألفاظ : 

اللفظ ينقسم إلى : مشترك لفظي » ومشترك معنوي› فإن 

قلنا : إن لفظ السيد جعله العرب اسما للممتاز عن غيره فقط » 

من غير نظر إلى قلة ما به الامتياز من الصفات أو كثرته أو 

نوعه» كان لفظ السيد من قسم المشترك المعنوي » وهو ما اتحد 
لفظه ومعناه ووضعه وکل معنی من هذه المعاني فرد من 

أفراد ذلك المعنى . 


)١(‏ البحر المحيط للزركشي (۲/ ۳۷۷ وما بعدها)» شرح الإسنوي على 


٩ + 


وإن قلنا: إنه جعل اسمالكل واحد من هذه المعانى على 
انعراده» من غير نظر إلى ما بين هذه المعانى من مناسبة › کان 
لفظ السيد من قبيل المشترك اللفظى › وهو ما اتحد لفظه وتعدد 


)١( 


و ضعه و معناه 


فإن كان من قبيل المعنوي» يكون اللفظ وضع اسمالكل 
متاز على غيره» من غير نظر إلى شيء آخر . 

وإن كان من قبيل اللفظي» كان اللفظ اسما لكل معنى 
استقلالاً. 

أيهما أولى ؟ 

يقولون- أى الأصوليون. : إنه إذا تردد اللفظ بين الاشتراك 
اللفظي والمعنوي يحمل على المعنوي لأمور منها : 

أن الاشتراك اللفظي خلاف الأصل آي الغالب . 


(1) اليحر المحيط(۲/ ۳۷۷)ء نهاية السول .)١١١/۲(‏ . 


۲۹ 


وأن الاشتراك المعنوي لا يحتاج في إفادته معناه إلى قرينة. 
وما کان مکتفياً خير نما يحتاج إلى غيره. 
والذى يظهر آنه أي لفظ «السيد» من قبيل المعنوي› 


والله أعلم. 


۲۲ 


المبحث الثانى 
نی معنی السد عر فا 
لكلمة سيد معنى عرفي متأخر» وهو إطلاقها على الإنسان 
تلطفاً وظرفاً» من غير نظر إلى تفوقه على غيره أو عدم ذلك. 


کما إذا خاطبت أحداً أو طلبت منه شيئاً أو كتبت له خطاباً . . . 


2 
۴ 
2 
2 


۲۳ 


کے 


امبحث الثالث 


قال الشيخ المفسر محمد الطاهر بن عاشور في تعسيره 
التحرير والتنوير: 

«السيد في اصطلاح الشرع : من يقوم بإصلاح حال الناس في 
دنياهم وأخراهم معاًا ‏ أخذ هذا المعنى من قوله تله : «أنا 
سید ولد آدم ولافخر» ‏ ومن قوله ته في شان ا لحسن بن 
على رضي الله عنهما: إن ابني هذا سيد» ” » ومن قوله ل 
للانصار رضي الله عنهم : «(قوموا لسیدکه» » ومن قول 
عمر رضی الله عنه : «أبو بكر سيدنا» » ومن قول ابنه عبد الله 
ابن عمر : «ما رأيت أحدأآ أسود من معاوية بن أبى سفيان» فقيل 
له : وأآبو بكر وعمر»ء قال: هماخير من معاوية» ومعاوية 
أسود منهما“ ‏ ' » ومن غير ذلك غا اشتهر بين الصحابة . 


(YE /٣۳( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)0۷۰٥۳۰٥٤ 1۳ سیاتی عز وها( ص‎ )٥۰ ٤۳ ۰ ۲( 


(1) تاریخ ابن عساکر /۳٣١ /۱١(‏ ۱). نقلاً من حاشية سير أعلام 
النبلاء (۳/ .)٠١١‏ 


۲ ٤ 


فإطلاق السيد على هذاالمعنى كان هو السائد فى ذلك 
العصر والمشتهر والغالب» من أجل ذلك قال هذا الشيخ: انه 
اصطللاح شرعى يغاير المعنى اللغوي . 

شرح المعنى الشرعي : 

قوله: «من يقوم» معناه من تولى ذلك بالفعل» فخرج من 
بإاصلاحهم من طريق غير شرعي »› کالولاة في كکشثير من 
البلدان» نلا يقال لهم سادة. 

وهذا المعنى ينطبق على جميع موارد لفظ «السيد» المذكورة 
في الشرع › فالنبی عه سيد ولد آدم» وهو سيد المصلحين › 
ولغيرهم» والحسن أصلح فعلا بين فئتين من المسلمين» كما 
أخحبر بذلك جده عليه الصلاة والسلام. 


مناقشة هذا التعريف : 

قد يُناقش هذا التعريف ويعترض عليه بأنه انحصر في 
لمصلح من الناس فقطء وقد وجذدناه أطلق على من لم 
يحول الإصلاح كبلال رضي الله عنه» فإن عَمَرَ أطلق عليه 
سيدا“ فإذاً لا يقال: إن المعنى المعروف شرعاعندهم هو 
هذا بل يشمل غيره» فلايكون التعريف جامعاء بل هناك 
معنى شرعي للسيد لم يدخل فيه » فلا يصح هذا التعريف . 

جواب هذه المنافشة: 

يجاب على هذا: بأن إطلاق السيد من عمر على بلال 
إطلاق مجازي» أو تسمية عمر لبلال سيد ليس إطلاقاً 
شرعياً» بل أراد منه المعنى اللغوى وهو الممتاز على غيره كما 
قدمناء ودليل ذلك حال بلال» فإنه ما تولی عند إطلاق عمر 
عليه ولاية إصلاح» ولذا قال ابن حجر في فتح الباري نقلاً 
عن غيره" ‏ :«السيد الأول حقيقة» والثاني تواضعاً على سبيل 


.)۳۷۵ حدیث رقم‎ ٤ /۷( الببخاري مع الفتح‎ )١( 
.)١١١ /۷( الفتح‎ )۲( 


۲ ٦ 


الجاز»» ومثله في عمدة القاري للعيني '. 

علافة المعنى الشرعي باللغوي: 

ظهر عا ذكرنا من المعنى الشرعي لكلمة سيد» أن السيد من 
قام فعا بالإصلاح للغير طبقاً للشريعة الغراء . 

نمن صح لاٍصلاح ولم يقم به فعلاء ومن قام بالإصلاح 
بغير الطريق الشرعي › ومن له صفة تمیزه عن غیره ولا يتعدی 
نفعهاكالحسن والحَسّب» كل هذايدعى سيدألغة لا 
شرعاًء كمايسّمى سيدألغة من قام بالإصلاح على وفق 
العنى الشرعي . 

فالعلاقة أن المعنى اللغوي أعم مطلقاء والشرعي أخص 
منه مطلقاء فالنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق» فكل 
معنی شرعي معنی لغویاً» ولیس کل معنی لغوي معنی شرعیاً. 


.)١٤١٤ /۱١( عمدة القاری‎ )١( 


۷ 


الفصل التانى 


وفيه أربعة مباحث : 
اللبحث الأول : فى حكم إطلاق السيادة على الله تعالى . 
المبحث الثاني : في حكم إطلاقها با لمعنى اللغوي. 
امبحث الثالث : فى حكم إطلاقها بالمعنى العرفي. 
البحث الرابع : فى حكم إطلاقها بالعبى الشرعي. 


المبحث الأول 
إطلاقها على الله تعالى 


هل يجوز إطلاق السيد على الله تعالى ؟ 


wf 


مقفدمےة : 

لا بد من ذكر مقدمة وجيزة قبل الدخول في حكم تسمية 

اختلف علماء التوحيد فى أسماء الله تعالى وكذاصفاته 
تعالى» هل هي توقيفية ؟ بمعنى أن إطلاق أي اسم من 
الأسماء على الله تعالى يتوقف على إذن من الشارع» ولا 
يجوز إطلاقها ما لم يرد به إذن أبداً لا فرق بين أسماء الذات 
وهو ما دل على الذات فقط كالله» أو أسماء الصفات وهو ما 
دل علی ذات وصفة كالقادر» أو يجوز ذلك مطلقا؟ أعني 
فی الأسماء والصفات › أو يجوز إطلافی أسماء الصفات 


۳۹ 


فى المسألة أربعة أقوال : 

الأول : المنع من إطلاق الأسماء على الله تعالى إلا ما ورد 
فيه إذن» لا فرق بين أسماء الذات والصفات» وهو مذهب 
الأشعرى وعامة أهل السنة كما قال الحطاب . 

الثاني : ا لمحواز مطلقاًء اسم ذات كان أو صفة» وهو رأی 
المعتزلة والقاضى الباقلاني . 

الغالث : الحواز فى اسم الصفة لا اسم الذات وهو مذهب 
الغزالى' '. 

الرابع: التتوقيف بمعنى آنه لا دليل يدل على المنع ولا على 
الجوازء وهو رأي إمام الحرمين . 

محل الخلاف : 

هذه الأقوال الأربعحة محلهاإنغا هو في اسم وصفة ثبت 


(۱) انظر مواهب الجلیل على خلبل .)۲١ /١(‏ 
(۲) شرح المقاصد(٤‏ / ,)۳٤٤۳ ٤۳‏ 

(۲)المرجع السابق. 

(٤)المرجعم‏ السابى. 


ا 


اتصافه تعالى بها» ولم يرد دليل يدل على الإذن فى إطلاقها 
ولا إطلاق مرادفها من الألفاظ عليه تعالى »کمالم یرد دلیل 
يدل على المنع من ذلك» مع كونه مشعراً بإجلال الباري 


وعدم نقصه. 

محل الوفاف : 

أما إذا أذن في إطلاقه فيجوز اتفاقاً إطلاقه» وما جاء المنع 
منه فیحرم إطلاقه اتفاقاً أيضاً. 

أدلة اللذاه : 

دليل الجمهور: 


استدلوا بالقياس » وهو قياس أسماء الله تعالى على أسماء 
النبي تله بجامع أن كلا منهما لا يؤمن فيه من خطر الإطلاق › 
وإطلاق أسماء النبي تيه من غير إذن ممنوع باتفاق»ء فكذا ما 
أشبهها في العلة وهي أسماء الله تعالى . 

اعتراض على دليل امجمهور: 

اعترض على هذا بأن هذا الدليل قياس» وهو ظني الدلالة 


۳ 


على المرادء والظن لا تثبت به المعتقدات . 

الجواب : 

أجيب: بأن التسمية من قبيل الأفعال لا من قبيل 
المعتقدات» فيصلح فيها دليل القياس الذي هو ظني . 

دليل المعتزلة والقاضي الباقلاني: 

استدل المعتزلة والقاضي لرأيهم بالإجماع» وهو أن آهل 
كل لغة يسمونه تعالى باسم في لختهم»› واشتهر هذا من غير 
نكير مر أحد فكان إجماعاً سكوتياً. 

فإذاً قد حصل اتفاق المسلمين على تسميته تعالى باسم لم 
يرد به إذن ولا منع» ومعناه لائق بذاته تعالى» واتفاقهم 
إجماع وحجة شرعية فيجوز إطلاق السيد عليه تعالى مطلقاً. 

الرد على هذا الدليل من وجوه: 

أولا: لا نسلم الإجماع ء فإن هناك خلافاً بين أهل العلم في 
جواز إطلاق الأسماء الأعجمية عليه تعالى . 


(1) مواهب الجليل للحطاب .)٠١ /١(‏ 


۳٤ 


ثانيا: سلمنا لكم الإجماع على التسميةء فتكون 
التسمية مأذونأ فيها بالإجماع» ومحل الخلاف بيننا فيما لم يرد 
فيه إذن. 

نالقا: سلمنا عدم الإذن ولكن نقول : إن هذا ليس من 
محل اللخلاف» فإن ا لحلاف منصب على ما لم یرد فيه ولا في 
مرادفه إذن» وهذه الأسماء غير العربية وإن لم تكن مأذونا 
فيهاء فقد آذن فى مرادفها فهى من محل الوفاق . 

دليل إمام الحرمين: 

قال : معنى جواز إطلاق الأسماء وعدم ذلك : حل ذلك 
وحرمته» وکل منهما حكم شرعي لا یشبت إلا بدليل 
شرعي› والقياس الذي استدللتم به لا يئبت قضايا التوحيد 

الرد عليه: 

قال من أجاز تسمية الله تعالى بالسيد: إن إثبات الأسماء 
من قبيل العمليات لأنها من فعل اللسان » فيجوز إثباتها بالقياس . 


۳٥ 


دليل الغزالى. 

استدل الغزالى بأن وصفه تعالى بصفة معناه ثبوت تلك 
الصغة له فهو إخبار بالواقع وهو معنى الصدق» والصدق 
مأذون فيه بل مطلوب» فدليل جواز إطلاق الصفات عليه هر 
نقسه دليل جواز الصدق . 

وخلاصته أن إثبات الصفات إخبار بالواقع » وهو صدق› 
والصدق مطلوب مأذون فيه» فيكون مأذوناً فيه وهو 
المطلوب' '. 

الجواب على هدا السؤال: 

بناء على ما قدمنا من مذاهب في حكم الأسماء من كونها 
توقيفية أو ليست توقيفية » يكون الحواب على هذا السؤال: 

فا لحواب عند الجمهور: آنه لا يجوز إطلاق السيد على الله 


(1) ير جع في هذا المبحث إلى المقاصد وشرحهاللسعد(٤‏ / ٣٤١‏ وما 
بعدها)» وكتاب الواقف لعضد الدین (ص ۳۳۳). 


۳٦ 


تعالى» ونقل عن مالك ' . 

والجواب عند المعتزلة والقاضيى : الجواز. 

وعند الغزالى كذلك» لكون لفظ السيد صفة ثابتة لا نقص 
فيها» فيجوز إطلاقها عليه كما مرت الإشارة إليه. 

لقائل أن يقول : 

بنبخي ألاً يكون لفظ السيد تما اختلف فيه» لورود الأذن 
به عن النبى بيه من قوله: «إنغما السيد الل » فکیف يجري 
فيه لحلاف ؟ 

فا لحواب منهم: أن المسألة علمية أي من أصول الدينء› لا 
عملية أي من فروعه» وأخبار الآحاد ثبوتها ظني فلا تفيد 
لقطع وهو أمر لا بد منه في العقائد لوجوب القطع وا جزم فيها. 


(۱) نقله عن ابن كيران في شرح الألفية أيو الفيض أحمد بن الصديق في 
کتابه تشنیف الآذان (ص ٤٦‏ ۔۷٤)»‏ وانظر الحطاب .)۲١ /١(‏ 

(۲) آبو داودمع شرحه عون المعبود(١٠/‏ ۱)ء ومشکاة 

الصابيح وشرحها للقاري ( »)11١--۹ / ٤‏ وشرحها للطيبي 

.)٤1-°/۹( 


۳۷ 


الجواب على ذلك : 

لكن يرد هذا ما ذكر قريباً عن التفتازاني من أن المسألة 
عَمَّلية وليست علمية » فإذاً ينقطع الخلاف فى مسألة السيد» 
ولاتكون من موضع الخلاف» اللهم إلا أن يرد على هذا 
ا لحديث شيء يمنع من ثبوته » ولكن الواقع أنه صحيح . 

فيكون الصحيح في هذه المسألة جواز إطلاق السيد 
على الته تعالى لورود الإذن بهء والله أعلم. 


ر 1 1 
e‏ ج 


۳۸ 


المبحث الثانى 
في حكمها با لمعنى اللغفوي 

وفيه مطلبان : 

الأول : في حكمها بالنسبة للمسلم. 

الغاني : فى حكمها بالنسبة للكافر. 

الطلب الأول حكم السيادة للمسلم لغة ودليله»: 

تقدم معنى السيادة لغةء وأنها ترجع إلى الزيادة في صفة أو 
أكثر من الصفات الممدوحة شرعاً. 

فإذا كان لأحدنا سيادة لغوية» ورفعة ومكانة جاهية 
كانت» أو مالية » أو نسبية» أو حسَبية» فهل لنا إطلاق اسم 
السيدعليه شرعاً؟ ٠‏ 

وبعبارة أخرى » هل يجوز إطلاق السيادة بمعناها اللغوي 
على أحدشرعاً ؟ سواء كان مسلماً أو كافراًء أو لايجوز ؟ 
وما دليل ذلك شرعاً ؟ 


۳۹ 


حكم ذلك : 
الذي يظهر لى جواز ذلك بشرط آلا يكون ذلك بخضوع 
واستكانة من القائل لا تجوز شرعاً. 
وألا يؤدي ذلك إلى ارتفاع نفس المقول له وشموخهاء 
لأن ذلك يكون وسيلة لمحرم شرعافيسحرم؛ لآن وسيلة 
الحرم محرمة . 
فإذا خلا من الأمرين: الخضوع والشموخ»› جاز. 
دليل ذلك : 
أولا: أن في إطلاق السيادة برا وحسن معاملة» وهذا غير 
الدين ولم یخرجو کم من دیاركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
يحب المقسطين# . 
ووجه دلالتها على الجواز: 
آنها جوزت البر للكافر ففي جوازه للمسلم أولى . 


. )۸( الممتحنة اأية‎ )١( 


ثانيا : القياس » بأن يقاس إطلاق لفظ السيد على الآلفاظ 
التي تدل على رفعة الإنسان»ء كالسفير والوزير والأميرء 
وا لجامع بينهما أن كلا منهما فيه رفعة وفى المخاطبة به لطف 
ومجاملة» وهو غير منهي عنه شرعاًء وهذه الأمور من السفير 
وما معه من الألفاظ مأذون إطلاقها اتفاقاًء فكذا ما أشبهها 
وهو لفظ السيد قياساً عليها. 

ثالغا : أن الأصل إطلاق كل اسم لا حظر فيه شرعاً. 

هذا في جواز الإطلاق على المسلم. 

المطلب الغاني «في حكم السيادة للكافر) : 

هل يجوز إطلاقه بهذا المعنى على الكافر؟ . 

إذا كان ما قدمناه من جواز إطلاق السيد على المسلم 
بشرطه جائز» فهل يجوز هذا بالنسبة للكافر أيضا ؟ 

اجو اب : 

أن يقال : الكافر كافران: عدو ومسالم» فالعدو لا يجوز 
ذلك متا له كاليهودي ؛ لأن في السيادة برأًء وقد نهينا عن بره 

٤١ 


لقوله تعالى : #إنما ينهاكم الله عن الّذين قاتلو کھ في الدين 
واخر جو کہ من دیارکم وظاهروا على إخراجكم ان تولوهم و من 
يترلهم فأولئك هم الظالمون 4 ' 

وآما المسالم الذي لم يظهر لنا عداوته فيجوز بذل السيادة له 
بهذاالمعنى » لنفس الأدلة المتقدمة في المسلم ٠‏ ولا يأتي في 
حكم السيادة عرفا بالنسبة له۔ من أدلة أيضاً. 


(1) الممتحنة أية ( 4) . 


٤ 


المبحت الثالث 
حكمها بالعنى العرفي 


لكلمة سيد معنى لغوي أصلي وهو :من فاق غيره في 
جميع صفات الخير أو في بعضهاء كان خيرأشرعياء أو 
عير شرعي . 

ولها معنى عرفي إسلامي وهو : من فاق غيره في صفات 
ا لخير أو في بعضها عا يعد خيراً شرعاًء» كسيادة الحسن بن 
على » وسعد بن معاذ رضی الله عنهم . 

ولها معنى عرفي متأخر وهو : إطلاقها على الإنسان تلطفاً 
وظرفاً من غير نظر إلى تفوقه على غيره أوعدم ذلك . 

وهذاالمعنى الأخير هو غالب ماعليه إطلاقها اليوم في 
عرفنا » كما تقول » يا سيد» يا آخي» أو يا ابن البلد . . . 

حتی لوقلت له باسمه» أو يا إنسان» أو يا بني آدم» لربا 
کان في نفسه شيء› لعدم ملائمة اللفظ ولطفه. 


۳ 


وهى بهذا المعنى خلت من مدلولها الأصلي والعر في 
الشرعى. وصارت لها معنى اصطلح عليه الناس واتفقوا 

فهل يجوز لنا إطلاقه على بعضنا البعض ٠»‏ أو على الكافر 
غير المحارب» أو لايجوز ؟ وما دليل الجواز إن جاز ؟ 

والكلام هنا إذا في موضعين: 

الأول: إطلاقها على المسلم. 

الغاني : إطلاقها على الكافر غير الحربى . 

حكم إطلاقها على المسلم: 

الظاهر أن إطلاقها على المسلم يجوز بشرط عدم النفاق من 
القائل » وعدم التهكم با لمقول له كما هو الموضوع؛ إذالكلام 
هنا على سيادة لم تحمل معنى لغوياً ولا شرعياًء وإنا حملت 
معنى المجاملة والملاطفة فى أسلوب التخاطب فقط . 

آما إذا كان إطلاقها نفاقاً وملقاًء وهو يعتقد عدم اتصافه 
معناهاء أو تهكماً وسخرية» فهذايكون منوعاً شرعاً 


٤٤ 


كماهو معلوم. 

دلیل الجواز: 

والدليل على ذلك آمران : القياس» ودليل الأصل . 

أما القياس : فيمكن آن يقاس قول القائل : يا سيد» على 
يا صاحب السبتيتن») الوارد فى الحديث› لأن في كلا 
العبارتين لطفاً في العبارةء فحيث جَارَهذا من غير خلاف 
جاز هذا أيضا قىاساً . 

ودليل جواز المقيس عليه : ما جاء في الحديث من إرشاده 
به إلى الملخاطبة با لايتأذى به» وهو ماذكره النووي في 
الأذكار فى باب نداء من لا يعرف اسمه. 

قال النووي : «ينبغى أن ادى بعبارة لا یتأذی بهاء ولا 
يكون فيها كذب ولا ملق » كقولك: يا أخي» يا فقيه» يا 
فقير» يا سيدي» يا هذاء يا صاحب الثوب الفلاني »أو النعل 
الفلاني» أو الفرس» أو الجمل» أو السيف» أو الرمح» وما 
أشبه هذا على حسب حال المنادى والمنادي» . 


£٥0 


وقد روینا فی سنن آبی داود» والنسائی › وابن ماجه بإاسناد 
حسن ٠‏ عن بشير بن معبد المعروف بابن الخصاصية رضي الله 
عنه قال: بینما آنا آماشی النبی عله نظر فإذا رجل شی بين 
القبور عليه نعلان» فقال : «يا صاحب السبتستن ! ويحك ألق 
سبتيتيك . . ٠.‏ وذكر تمام الحديث '. 

ومحل الشاهد: أن النبی تیه أرشد إلی ذکر ما لا یتأذی به 
من اللأسماءء وما هنا من لفظ السيد غا لا يتأذى به» وليس فيه 
ملق ولا كذب» بل فيه لطف ومجاملة فيجوز قياساً على 

اعتراض على الاسندلال : 

قد يعترض على الاستدلال بهذا الحدیث بأنه جاء فيما لا 
يعرف اسمه فينادى بلفظ لا أذية فيه » والمدعى جوازه: إطلاق 


)١(‏ الأذكار (الفتوحات الربانية »)1١۹- ۱۱۸ / ٦‏ والحديث رواه أبو داود 
في سننه» كتاب الجنائزء» باب المشي بين القبور في النعل (۴/ )٠١ ٤‏ 
رقم (۳۲۲۰) والنسائي في سننه )۹1/٤(‏ رقم »)۲۰٤١(‏ وابن ماجه 
في سننه (۱/ ٤٤٩۹‏ ) رقم .)۱٥١۹۸(‏ 


٤“ 


قول «يا سيد بمعناها العرفی » لا فرق بين ما يعرف اسمه» وما 

الجواب على هذا: 

يكن أن يجاب على هذاء بأن إلحاق السيد بذى السبتيتين 
إغا هو فی کونه اسما لائقاً فيه لطف» لا فی کونه اسماً لا لا 
يعرف اسمه» وملا حظة هذا تكفى في القياس» والله أعلم . 

حكم إطلاق السيد عرفا على الكافر والمنافق : 

هل تقال كلمة «سيدا بهذا المعنى للكافر والمنافق ؟ 

لقد ورد النهى فى الحديث عن إطلاق كلمة سيد للمنافق 
وهو قوله ت : «لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد 
أسخطتم ربكم عز وجلا . 

فهل مثل المنافق الكافر؟ أو ذلك خحاص بالمنافق لنفاقه ؟ 
وليس سبب النهى عدم الإ يان فقط » بل عدم الإيان مح 
(۱) آبو داود مع شرحه عون المعبود (۱۳/ »)۳۲٤‏ وبذل المجهود(۱۹ / 

.)(؟1-0٥‎ 


¥۷ 


إظهاره للناس . 

ويدل على هذا إيياء الشارع للسبب والعلة بقوله: 
«المنافق». فإنه يومىء إلى أن العلة نفاقه » فلا ينع إِذاً من إطلاقها 
على الكافر غير المنافق. 

أو أن العلة مطلق الكفر › وهو معنى يناسب المنح من 
تسميته سيداء لأن السيادة زيادة خير وهو ليس من آهل ذلك› 
لآن أعمالهم كسراب» ولا يقام لهم يوم القيامة وزناً. 

ويرشد إلى هذا المعنى ما ذكره شراح الحديث» فقد قالوا: 

إن السيد من تجب طاعته » أو المالك للمال وغيره» ولكون 
معناه ذلك ترتب عليه سخط الرب» أو كذب القائل ؛ لأن 
القائل کأنه قال : يا من تجب طاعته» أو يا من هو عظيم بملكه 
للمال وغيره» فاستو جب السخط لذلك '. 

وأياً ما كان سبب النهي وعلته» فإن المعنى المنهي عنه هو ما 
(1) انظر شرح أبي داود: عون المعبود ۳۲٤ /١١(‏ ومابعدها)ء وبذل 

اللجهود( ۲٠١ /٠١‏ ومايعدها). 


۸ 


كان معروفاً في ذلك العهد للنبى ته وأصحابه» وهو الزائد 
على غيره في صفة من صفات الخير» وهو غير مراداليوم 
طعا عند من يقول للكافر «يا سيد» مخاطباله» غير ناظر 

حكم إطلاق السيادة عرفا على الكافر والمنافق: 

فهل يجوز إطلاق كلمة سيد بهذا المعنى على هذين ؟ 

قبل الجحواب على هذاء لا بد لنا من تفصيل الكافر المقول 
له سید» وهو واحد من کافرین: کافر عدوا للمسلمین ظاهر 
الحداوة لهم كاليهود وغيرهم› أو عدو غير ظاهر العداوة بل 
نعلم أنه يبطنها؛ وکافر غير عدو لنا. 

فالأول لا يجوز إطلاق السيد عليه»ء لأنها بر ولطف 
ومجاملة وقد نهينا عن بره لقوله تعالى : نما ينها كم الله عن 
اذين قاتلوكم# . . . الآية . 


أما الثاني فالظاهر أنه يجوز أن يطاتى عليه هذه الكلمة لأنها 


. )۹( الممتحنة أية‎ )١( 


٤۹ 


دليل ذلك : 

قوله تعالى : الا يتهاكم الله عن اَذين لم يقاتلوكُم في الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إِلَيهم إن الله يحب 
المقسطين#' “كما وضح ذلك المغسرون. 

وفى المحديث قال تيه لأسماء رضي الله عنها: «(صلي 
امّلك" ' وکانت مشر كة. 

وقياس ذلك على جراز إطلاق يا ابن البلّدء أو يا عبد الله . 

رن الأصل إطلاق ما لأ منع منه» والسيادة بهذاالمعنى لم 
يردما ينع منها. 


/ الممتحنة آية (۸)ء انظر شرح الآية في تفسير القرطبى(۱۸‎ )١( 
. )۱٥۳ /۲۸ ۰۲۲۰ /۳( والتحریر والتنویر‎ .) ۹ 

(۲) البخاري مع الفتح /۱١(‏ حدیث رقم )0٥۹۷۹‏ كتاب الآدب» ومسلم 
بشرح النووي» كتاب الزكاة باب فضل النفقة والصدقة /٤(‏ حديث 


. )۱١ ١۲ رقم‎ 


اعتراض وجوابه: 

فد يعترض على هذاء بأن إطلاق لفظ السيد على الكافر 
وإن لم يرد منه ما أريد في الحديث» إلا أنه يوهم أنه متصف 
بالمعنى المنهي عنه فيمنع » لا لإرادة التفضيل منه» وإغا لإيهامه 
التفضيل › فيمنع سدأ للذريعة ومنعاً من الوقوع في المحظور. 

الجواب: أقول: هذاالمعنى لوحصل لقيل بالمنع» ولكن 
محل الجواز إغا هو إذا خلت العبارة من معنى التفضيل وإيهام 
التفضيل ٠‏ فلا يكون الاأعتراض وارد على محل الخلاف فلا 
يؤثر في جواز إطلاق لفظ السيد بهذا المعنى » والله أعلم . 


عاد عاو عاي 
لإ Fj‏ ا 


o۹ 


المحث الرابع 
حكم السيادة إمعناها الشرعي 


ويشتمل على مطلبين: 

الأول : حكمها على غير النبى عه . 

الطلب الأول : «حكم السيادة معناها الشرعي على 
غير النبى عه ١‏ : 

لقد سبق بيان معنى السيد في عرف الشرع » ونه يرجع إلى 
من فيه صلاح وإصلاح › فهل يصح إطلاقه شرعا على من 
اتصف بذلك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الحكام 
والقضاة والعلماء والصلحاءء آو لا يجوز ؟ 

ا لجواب : يجوز ذلك شرعا بأدلة متعددة . 

الأول : الحديث والقياس : 


جاء ذلك فى عدة أحاديث : 


o ۲ 


١‏ قال ته : «قوموا إلى سيدكم». 


۲ قال ته لبنى سلمة: « من سيد كم يا بني سَلّمة ؟ قلنا: 
جد بن قيس» على أنا نبخْله» قال : وأي داء أدوى من البخل ؟ 
بل سید کم عمرو بن الجموح ٦‏ '. 

وفي رواية آخرى : امن سيد كم يا بني سلمة ؟ فالوا: 
سیدنا ا جد بن قیس» فقال رسول الله ته : لم تسودونه ؟ قالوا: 


بآنه أکشرنا مالا ... قال : سيد كم بشر بن البراء بن معرور»" “. 


(۱) آخر جه البخاري فى صحيحه» کتاب الجهاد والس باب إدا بزل العدو 
على حکم ر جل (الفتح »)۲٠۳ / ٦‏ وأيضاً في كتاب مناقب الأنصار۔ 
باب مناقب سعد بن معاذ (الفتح ¥ 00( 

(۲) آخحرجه البخاري فى الدب المغرد باب البخل (ص١١١)‏ حديث رقم 
(۲۹۲)» وآبو نعيم في الحلية معناه (۷/ ۳۱۷) کلاهما من حدیث جابر. 

(۳) آخر جه الطبرانی فى المعجم الکبیر /٠۹(‏ ۸۱ ۔ ۸۲) عن کعب بن 
مالك وذكره ا لحافظ ابن حجر في تغليق التعليق من طريق أبن منده 
عر کعب /٣(‏ ۷ ) وقال : (|ستاده صحيح) » ومحر جه I:‏ الحاكم 
في المستدرك (۳/ ۹ عن أبى هريرة» وقال: (صحیح على شرط 
مسال ووافقه الذهبي . 


o 


۳ قال ۔حٹ فی شأن الحسن بن على رضي الله عنهما : إن 


1 ^ }1{ 
ابتی هدا سید“ 


ر ٌ ع (TT)‏ 
٤‏ و قال ن (ا خسن و الحسین سيدا شباب اهل إلجدة) . 


٥‏ وقال يته للسيدة فاطمة رضى الله عنها: «أما ترضين أن 


(TT }‏ 
تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ . 


وجه الاستدلال بهذه الأحاديث : 


و و حه الأاستدلال دهده الحاديث على جواز إطلاف 


(۱) آخر جه البخاري في کتاب المناقب (فتح الباري 1 / ۷۷۹رقم ۲۹١١)ء‏ 
وقي كتاب فضائل أصحاب النبي يه (فتح ۷/ »)۱١۸‏ وفي كتاب 
الفتن (فتح ٠۳‏ / ۸۲)» وأخرجه أيضاً أبو داود في سننه» كتاب السنة 
٤۸ / ٥(‏ رقم »)٤ ٩٩۲‏ والنسائي في سننه» كتاب الحمعة .)١ ٠۷ /٣(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي فى سننهء كتاب المناقب ٦٥١ / ٥(‏ حديث رقم 
۸ ) وقال . حسن صحيح › والحاكم في المستدرك» کتاب معر فة 
الصحابة (۲/ )۱١۷‏ ووافقه الذهبى . 

(۳) خر جه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب ۔ باب علامات النبوة 
(فتح ٦‏ / ۹ حدیث رقم ٤‏ ۳۹۲) . 


© 


السيادة على هؤلاء : أن النبى تله وصف كلا من السيدة 
فاطمة» والحسن» والجحسين» وسعدبن معاذ» وبشر بن 
البراء» وعمرو بن الجموح بأنه سید وأطلق عليهم السيادة› 
ومعنى كونهم سادة أنهم بهم صلاح الناس دنيا وأخرى» 
وهذا نص فى جواز إطلاق السيادة على هؤلاء الصحابة 
رضی الله عنهم . 
وعلة إطلاق السيادة عليهم وسببها هي ما اتصفوابه من 
صلاح وإصلاح» يشير إلى هذا قوله تله في شان الحسن 
رضی الله عنه : «ولْعَل الله أن يصلح به بين فتين من المسلمين 
عظیمتن) 
فکأنه چ يريد أن يقول: وإغا کان سيدا لرجائي صلاح 
فعتين من المسلمين على يده فأوماً إلى العلة» والإياء طريق من 
(۱) آخرجه البخاري فی صحیحه (فتح٦‏ | VA۷۹‏ رقم ۳۹۲۹) وأوله : 
إن ابني هذا سيد . . ٠».‏ وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة- 
باب ما يدل على ترك الكلام على الفتنة ٤۹-٤۸ /٥(‏ رقم ›)٤ ٦٦۲‏ 


والنسائی فی سنه كتاب اللحمعةء في مخاطبة الإإمام رعيته على المنبر 
)۱١۷ /۳(‏ و زادا لفظ «عظيمتين) . 


هټ 


طرق إثبات العلة . 

ووجه جواز السيادة على غيرهم عن لم يصفهم النبی ب 
بالسيادة سواء کانوا من عاصروهم» أو ممن جاءوا بعدهم وقد 
کان لهم صلاح وإصلاح ۔ القياس على هؤلاء السادة بجامع 
وجودالإصلاح» قَصَح إطلاق السيادة على هؤلاء فيصح 
على غيرهم . 

رخلاصة ذلك أن الأحاديث هذه دَلّت على جراز إطلاق 
السيادة على هؤلاء الصحابة نصا وعلى غيرهم قياساًء 
والته أعلم . 

فبناءً على هذاء لنا أن نقول اليوم لأهل الإصلاح من 
اللسلمين: (سادة)ء سواء كانواعلماءء أو قضاة» أو قادةء أو 
منفقين» آو ناصحين» لوجود سبب جواز الإطلاق وهو 
الصلاح والإصلاح فيهم . 

الدليل الثانى : الإجماع. 

وهو أن عمر أطلق لفظ السيد على من له صلاح 


ا 


{1( 


وإصلاح › فقال : «أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا) 

ومحل الشاهد: أبو بكر سيدناء فإنه سيد شرعاًء وقيل : 
إن سيادة بلال مجازية» ولكن هذا إنما يكون بالنسبة لسيادته 
على عمر وأمثال عمر»ء ولكن لا شك أنه سيد لمن لم يبلغ 
مكانته من الصحابة » لسبقه بالإسلام» ولتنبيهه للقيام للصلاة 
ولسحور الصيام» فهو رضي الله عنه فيه صلاح دنیا وأخری . 

وعلئ أطلى لفظ السيد على ابنه ا لحسن» فقال رضي الله 
عنه ونظر إلى ابنه الحسن: إن ابني هذا سيد كما سماه 
النبى ية 

وكذاقال أبو هريرة للحسن بن علي رضي الله عنهم : 
ديا سدي» !فقلنا له: تقول يا سيدي ؟ قال : إني سمعت 


ن ۳ ار (T)‏ 
رسول الله عيذ يقول : «إنه لسيد) 


)١(‏ آخر جه البخاري فى صحيحه» کتاں فضائل أصحاب النبي ع ۔ باب 
مناقب بلال (۷/ ۱۲۴ حدیث رقم ٤‏ ۳۷۵). 

(۲) آخر جه آبو داود في سننه› کتاب اهدي ٤۷۷ / ٤(‏ رقم ۹ 

(۳) آخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص ۰) حدیث رقه )۲٣۰(‏ 
وقال المعلق : رجاله موثقون. 


0¥ 


وقال بعض الأتصار عندما قال النبى عله : «(سيّدكم عمرو 
ابن الجموح!. 

وقال رسول الله والقرل قله لن قال منامن تسمسون سيدا 
فقالوا له جد بن قيس على التي نبخلهفيهاوإن كان أسودا 
فسرد عمرو بن الجموح جوده وحق لعمرو بالندی أن يسودا ' 

فهذه الإطلاقات مح سكوت من يسمعها من الصحابة 
وعدم معارضتهء دليل على اتفاقهم وإجماعهم على صحة 
إطلاق لفظ السيد بهذا المعنى » فيكون إجماعا سكوتياً وهو 
حجة» ومن استخرب من آبي هريرة قوله» سلّم له صحة 
إطلاق ذلك عندما ساق له الحديث . 

الدليل الثالت : أقوال الصحابة: 

فقد مر قريباً إطلاق جمع من الصحابة لفظ سيد على 
بحصهم » وقولهم دليل على جواز تسمية الإنسان سيد وقول 
الصحابة حجة عند جمع من العلماء . 


على المنهاح ( ۳/ ۱۹٤١‏ وما بعدها)ء وإرشاد الفحول (ص )١٠١‏ . 


۸ 


الدليل الرابع: شرع من قبلنا: 

فال تعسالى حكاية عن بشرى الملائكة لز كريا: #أن الله 
شرك بیحتی صدا بكلمة من الله وَس حورا 

ما معنى «اسيدا» هنا ؟ 

قال ابن عطية في تفسيره للسؤدد الذي وصف به يحیى : 

«الاحتمال في رضى الناس على أشرف الوجوه دون أن 
يوقع في باطل» وهذا لفظ يعم السؤدد» وتفصيله أن يقال : 
بذل الندى وهذا هو الكرم» وكّف الأذى وهذاهي العفة 
بالفرج واليد واللسان» واحتمال العظائم وهذا هو الحلم» 
وغيره من تحمل الغرامات» وجبر الكسيرء والإفضال على 
لملستر فد والإنقاذ من المهلكات» . 

فهذا النص يدل على أن السيادة التي أطلقت على يحيى 
من نوع السيادة الشرعية » وآن إطلاقها جائز» فإذا جاز له جاز 
(۱) آل عمران آية (۳۹) . 
(۲) المحرر الو جيز لابن عطية (۳/ )۷٥١۷٤‏ . 


۹د 


لتاء لأن شرع من قبلنا شرع لنا إذالم يرد ما ينسخه في شرعنا 
ونقل لنا بطريق صحيح . 

دل شرع من قبلنا على جواز إطلاق السيادة بمعناها 
الشرعي على غير النبي َيه > وهو المطلوب . 

الدليل الخامس : دليل الأصل : 

وهذا الدليل على فرض أنه لم يقم دليل أو لم تصح الأدلة 
السابقة» فإن الأصل إباحة جميع التصرفات الصادرة من 
اللكلفين إذالم يرد ماينعهاشرعاً '» وماهنالم يرد دليل 
شرعي صحيح ينعه فيجوز» قَصَحًإطلاق السيد معنا 
الشرعي ٠.‏ والته أعلم . 


(1) انظر البحر المحيط للزركشي ٤١ /١(‏ ومابعدها)ء وتنقيح الفصول 


وشر حه (ص ۲۹۷ ومابعدها). 


() انظر دليل الاصل في شرح الإسنوي (۳/ ١۷٠ومابعدها)»‏ وجمع 
الجوامع وشرحه مع حاشیة البنانی ( ۲/ ٠٠٣۴‏ ) 


+ 


الطلب الشانى : «رحكم إطلاق السيادة بالمعنى 
الشرعي على النبى ا ب" 

رفیه فرعان: 

الأول : في حكم إطلاق السيادة بالمعنى الشرعي على النبي 
ا فى غير العبادة: 

لقد تقدم في تحريف السيد أنه يراد منه في عرف الشرع : 
الصلح للناس في دنياهم وأخراهم» والسبادة: الإصلاح دنا 
وأخری» فهل لفظ السيد بهذا ا لمعنى يصح إطلاقه على النبي 
يه فى غير العبادة ؟ 

والعبادة المعنية هنا هى : التشهد» والآذان» والاقامة. وغير 
العبادة: كأن نروي حديثاً عن النبي تله فنقول: قال سيدنا 

الجواب : 

جواز ذلك شرعاً »لعدة أدلة من الكتاب› والستة› وسرع 
من قبلناء والقياس › ودليل الأصل . 


"١ 


الدليل الأول : الكتاب: 

قال تعالى : # إا أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونذيراء لتؤمنوا بالّه 
وسو وشوو ووه وجکر امي 

ومحل الاستدلال من الأية: 


قوله تعالى : *#وتوفروه€ ومعناه عند أهل التفسير : التعظيم 
والتفخيم والتشريف» وقال قتادة والسدي : اوتسو دوه . 

ووجه الاستدلال: آن الله تعالی آمرنا ‏ بتعظیم نبیه عليه 
الصلاة والسلام ومنه السيادة» فهي مأمور بها والمأمور به 
جائز لا سيما إذا قلنا : إن معنى التوقير التسويد على ما ذهب 
إليه قتادة والسدى» فيكون معنى خاصا بالسيادة» واللّه أعلم . 


.)4-۸( سورة الفتح الآية رقم‎ )١( 
تفسير القرطبي (۱۳/ ۲۹۷). الدر المنثور‎ ٠)۷٤ /۱۳( تفسیر ابن جرير‎ )۲( 
.)۹۳ /۱۳( فتح البیان‎ (۷/7 


۲ 


الدليل الغانى : السنة: 

الأول: قال تله : «أنا سيد ولد آدم “ ' وفى رواية : «أنا 
سيد الغاس۲“ ذكر بعض الكاتيين أنه بلغ التواتر ٠”‏ 

و جه الدلالة من هدا الحدیث : 

أنه ته أطلق على نفسه كلمة سيد فلنا أن نطلقها عليهء 
لآن ك ما جاز أن يطلقه على نفسه جاز لنا أن نطلقه عليه» 
لأن الأصل عدم الخصوصية . 

نم إن النبي ته أخبرنا بأنه سيد» وهو الصادق المصدوق 
فیجب علینا اعتقاد صدقه فیما أخبر به» فإذا خاطبناه بأنه سيد 
(۱) آخر جه آحمد في مسنده (۲ / O‏ < ۲(« ومسلم في صحيحه › 

کتاب الفضائل ۔ باب تفضیل نبینا على جمیع الخلائق (۵ / ۱۷۸۲ 

رقم ۲۲۷۸)» وأبو داود فی سننه )٤1۷۲ مقر٤ / ٩(‏ وغیرهم . 
(۲) آخر جه أحمد فی مسنده (۲ / 9(« والبخاري في صحيحه (الفتح 

٤۵۷ /‏ رقم »)۳۳٤١‏ ومسلم في صحیحه (۱/ ۱۸٤‏ رقم ۳۲۷) 


۱۸١ /۱(‏ رقم ۳۲۸) وغیرهم . 
(۳) تشنف الآذان (ص1۸). 


1۳ 


فقد قلنا قولا مطابقأ للواقع ء ومطابقة القول للواقع صدق › 
والصدق مطلو ب فيجوز لنا إطلاق السيد لأنه صدق وحق. 
الشاني: عن سهل بن حنیف يقو ل : مررنا بسیل فدخلت 
فان غتسلت منه » فخر جت محموما» فتمى ذلك إلى رسول الله 
يز فقال : مروا با ثابت يتعوذ» قلت : يا سيدي | والرقی 
صالحة» فال : لا رقية إلافى نفس أو حمة أو لدغة u...‏ 
محل الشاهد منه: 
أن الصحابى قال للنيى غيل : يا سيدي»» فلم ينهه عن 
دلك. فدل عل جواز إطلاق «السيد» عليه عه . 
رضي الله عنهم : 
الأول: عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : إذا 
صليتم على رسول الله تيه فأحسنوا الصلاة عليهء فإنكم لا 
(۱) آخر جه آحمد في مسنده (۳/ 1 ) والحاكم في المستدرك (> / 
١‏ ) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»ء وأقره الذهبى. 


1٤ 


تدرون لعل ذلك يعرض عليه»فقالواله: فعلمناء قال: 
قولوا: «اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد 
المرسلين › وإمام المشقين› وخاق البيين» محمد عبدك ووسولتف› 


إمام الخيرء وقائد الخير» ورسول الرحمة ...» الحديث. 

التاني: عن ثور مولی بني هاشم قال : قلت لابن عمر: 
كيف الصلاة على النبي يه ؟ فقال ابن عمر :«اللهم اجعل 
صلواتك وبركاتك ورحمنك على سيد المرسلين› وإمام المتقين» 
وخاتم النبيين» محمد عصبدك ورسولك إمام الخير› وقائد 
الخير ...» ' الحديث. 


محل الشاهد منهما: 
هو قول ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم : أسسدكد 


(۱) رواه عبد الرزاق فی المصنف (رقم ۹٠۲۰۲۱٠١١١)ء‏ وابن ماجه في 
سننه (۲۹۳/۱ رقم 1 »)۹٠‏ وصحح إسناد ابن ماجه الحافظ علاء 
الدين مخلطاي» وحسنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 
(00/۲). 

(۲) رواه أحمد بن منيع في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري 
(7/ ۹۹ رقم 1۲۸۳)ء وإسناده حسن في الشواهد. 


9 


الرسلين» فى الصلاة على النبي تله » فدل ذلك على جواز 
إطلاق لفظ «السيد» عليه عة . 

الدليل التالث : شرع من قبلنا: 

تال تعالی فی شأن یحیی بن زكريا عليهما السلام : أن اللّه 
شرك بیحی مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصوراه' . 

فأطلق عليه لفظ «السيد»ء وشرع من قبلنا شرع لنامالم 
يرد ناسخ» في جوز لنا أن نطلق لفظ «سَيّد» على النبى تل 
وکدا على غيره من الناس ٠‏ لأن ما جاز للأنبياء جاز لأنمهم» 
إلا إذا ورد ما يدل على اختصاصهم . 

الدليل الرابع: القياس : 

قال القرطبي في تفسير آية #إوسيدا وحصورا : فيه دلالة 
أو كرياً». 


(۱) آل عمران الاآية (۳۹) . 
(۲) تفسیر القرطبی (۳/ ۷١‏ ۷۷) . 


1 


ووجه القياس : 


أن إطلاق العزيز والكري على النبى يه وعلى غيره من 
الناس محل اتفاق بين الناس» فيقاس عليهمالفظ سيد» 
بجامع آن كلا العبارتين ليس فيهاما ينع شرعاء فلما جاز 
«العزيز والكرے» جاز لفظ «السيد» أيضاً قياساً علبهما . 

ولكن ما الدليل على جواز إطلاق كل من «العزيز والكري» 
عليه له حتى يجوز عليهما قياس «السيد» ؟ 

اج وراب : 

الدليل على جواز إطلاق العزيز عليه تيه ما ذكر في كتاب 
الرياض الأنيقة فى شرح أسماء خير الخليقة » وفي المطالع : أن 
من أسمائه تله «ذو عز» فهو العزيز» ومعناه الجحليل القدر 
الذى لا نظير له» أوالمعرٌ لغيره . . . قال تعالى : وله العزة 
وارسول وللمۇمنين) . 

وقال صاحب الرياض الأنيقة: «وأورد فيه قوله تعالى : 
)١(‏ المنافقون آية (۸)؛ وانظر الرياض الأنيقة (ص۳٠۲)ء‏ والطالع (ص'۷). 


1¥ 


#إعزيز عليه ما عنتم ‏ وفيه نظر» . 

يريد أن الآية ليس فيها دليل على ثبوت اسم العزيز 
له تة ء ولَعَل وجه ذلك أن وصف العزيز راجع إلى العنت 
والمشقة. فالمشقة عزيزة عليه ويجل أمرها عليه بالنسبة لأمته. 

والدليل على جواز إطلاق «الكري» عليه عه ما ذكره 
ابن العربي في شرح الترمذي» قال : «وآما أسماء النبي عه 
فلم أحصها إلا من جهة الورود الظاهر بصيغة الأسماء 
البينة» فوعيت منها جملةء الحاضر الآن منهاسبعة وستون 
اسما . . . وذكر منها: الكري . فقال: «وأما الكر فقد بينا 
معنى الكرم» وهو له على الكمال والتمام '. 


وذكر هذا أيضاً في الرياض الأنيقة والمطالم ‏ . 


. )١١۸( التوبة اية‎ )١( 
.)١١۳ الرياض الاأنيقة ( صر‎ )۲( 

(۳) عارضة الا حوذی (۱۰ / ۲۸۱۔٤۲۸).‏ 

)٤(‏ الرياض الأنيقة (ص۲۲۸)ء المطالع (ص1۹). 


1۸ 


واستدل له بقوله تعالی: إنه قول رسول کرم" 
وقوله ته : «أنا کرم ولد آده». 

الدليل الخامس : الأصل في الأشياء. 

اخحتلف الأصوليون في حكم الأفعال الصادرة من المكلفين 
التي لم يرد فيهاشرع ظاهر من كتاب أو سنة . . . فقيل : 
حكمها الإباحة» وقيل : الحرمةء وقيل : النافعة حكمها الإباحة› 
والضارة الحرمة» والراجح عند جمع من الأصوليين الثالث '. 

وهذا الفعل وهو قولنا للرسول تله : سيدا فيه نفع 
وهو تکريه وتعظیمه فیکون مباحامأذوناًفيه» فیجوز 
إطلاق ذلك . 


.)١۹( التكوير اية‎ )١( 

(۲) أحرجه الترمذي في سننه» في المناقب باب فضل النبي نة 0۸١ / ٥(‏ 
حدیث رقم »)۳٦۱١‏ وقال : احسن غریب . 

(۳) شرح الإسنوي على المنهاج للبيضاوي (۳/ ۱۷١‏ وما بعدها). 


1۹ 


الفرع التانى: فى حكم إطلاق السيادة بالمعنى الشرعي 
على النبى و فى العبادة: 


النوع الأول زيادة السيادة فى الصلاة على النبي ر 


عقب التشهد : 
)١‏ حكمها عند الحنفية: 
قال فى الدر الختار"' : 


«وندب السيادةء لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك 
الأدب فهو أفضل من تركه» ذكره الرملي الشافعي». 

فقوله: «(وندب السيادة يريد في الصلاة بعد التشهد وهي 
اللهم صل على محمد فیقال : على سيدنا محمد . . . 

وقال الطحطاوي فى حاشيته على الدر المختار : ولا يخفى 
أن هذه الزيادة مستححبة كما قال الحلبي» ثم قال: قول 
الشارح: نقله الرملي» فيه أنه ليس من أهل المذهب» اللهم 
)١(‏ شرح الدر المختار مع حاشية ابن عابدين )٤١ /١(‏ . 


V 


إلا أن يقال : إن مثل هذا لا يختلف فيه . 

وقال ابن عابدين: واعترض بأن هذا مخالف لمذهبتا لا مر 
من قول الإمام من أنه لو زاد في تشهد أو نقص فيه كان 
مكروما" 

هذه نصوص الحنفية في مسألة السيادة له في الصلاة 
عليه عقب التشهد في الصلاة» وهي ظاهرة في طلب 
السبادة وندبيتها. 

ولا ينع من ذلك كونه حكى ندب السيادة هنا عن الرملي» 
لكون الأمر ما لا اختلاف فيه بين مذهبي الحنفية والشافعية 
كما قال الطحطاوي . 

ولا ينع من ذلك قول الإمام: لاتجوزالزيادة أو 
النقصان في التشهد» لن الزيادة هنا في الصلاة بعد التشهد 
لا في التشهد. 


. نقلاً عن الطحطاوي‎ )۳ ١ تشنيف الآذان (ص‎ )١( 
. )١٤١ /١( حاشبة ابن عابدين على الدر امختار‎ )۲( 


۷۹ 


ر ٣‏ ) حكمها عند الشافعية: 

القول المعتمد عند الشافعية استحباب زيادة سيدنا في 
الصلاة على النبى تله بعد التشهد» وبه أفتى الحلال المحلى » 
وهو المراد بالشارح في كتب الشافعية إذا أطلق . 

قال الشرواني فى حاشيته على التحفة لابن حجر نقلاً عن 
الكردى : «واعتمد النهاية استحباب ذلك» وكدااعتمده 
الزيادي والحلبي وغيرهم» وفى الإيعاب : الأولى سلوك 


ا 


سے ر 


الأدب» أي فياتی بسسدنا وهو متجه) 
ومقابل المعتمد قولان: 
الأول : أن تركها أفضل» قال الخطيب الشربيني في شرحه 
مغني المحتاح على المنهاج : «قال في المهمات : واشتهر زيادة 
سيدنا قبل محمد وفي كونها أفضل نظر» وفي حفظي أن 
(1) وقال في نهاية المحتاج : «الأفضل اللإتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن 


ظهيرة وصرح به جمم٩‏ (۱/ ,)٥٩١‏ 
)٨(‏ حاشية الشرواني (۲ / ١۸)ء‏ وحاشية قليوبي على المحلي على المنهاج 


.)17۷ /۱( 


A 


الشيخ عز الدين بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أم امتثال 
الأمرء فعلى الأول يستحب دون الثاني .اه » وظاهر 
کلامهم اعتماد الثانى» '. 

الفاني : أن الإتيان بالسيادة مبطل للصلاة» ونسب 
للطوسي . 

(۳) حكمها عند الالكية: 

جميع النقول' التي وقفت عليهامن كتب الالكية 
والكتب التى نظرتها بنفسى من كتب المالكية المتداولة لم تشر 
إلى حكم السيادة في الصلاة على النبي عله الواقعة بعد 
التشهد إلا نصا واحدأ سيأتي» بل كلامهم في السيادة في 
الصلاة على النبي ميه الواردة وغير الواردة» وفي السيادة في 
غير الصلاة على النبي تيء كأن يذكر اسمه فيقال: سيدنا 
محمد من أولي العزم من الرسل مثلاً. 
(۱) مغنى المحتاج على امنهاح (۱/ )۱۷١‏ . 


(۲) نهاية المحتاج ١(‏ / 0(« وحاشية الشروانى على التحفة (۲ / (A‏ . 
(۳) تشنيف الآذان ۳١(‏ وما بعدها). 


YT 


إلا أن صاحب المطالع من المالكية ذكر كلاماً يفيد أن 
الآولى ترك ذكر السيادة في الصلاة على النبي يله عقب 
التشهد» وهو غير صريح في ذلك» ونصه: 

«الصحيح جواز الإتيان بلفظ السيد والمولى ونحوهما ما 
يقتضى التشريف والتوقير والتعظيم في الصلاة على سيدنا 
محمد عَيَهُ وإيثار ذلك على تركه» ويقال في الصلاة وغيرها» 
إلاحيث تعد بلفظ ماروي فيقتَصر على ما تعبد به» أو في 
الرواية» يعني حكايتهاء فیؤتی بھا علی وجهها» '. 

فقوله : «إلا حيث تعبد» يشمل السيادة في الصلاة على 
النبى تله بعد التشهد لأن المقام مقام عبادة» وإن كان كلامه 
اسايق كان في الصلاة على النبي عله . 

ومشل هذا أيضا ما نقله الغماري في تشنيف الآذان عن 
سيدي عبد الله ا-خياط الهاروشي فى كتابه «الفتح المبين والدر 
الثمين في الصلاة على سيد المرسلين» ما نصه: 


(1) المطالع (ص »)١٠١‏ تشنيف الآذان (ص .)٤٥ ٤٤‏ 
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«والذي جرى عليه عمل الآئمة زيادة السيادة في غير 
الوارد» وتركها فيما ورد اتباعاً للأفظ وفراراً من الزيادة فيه» 
لکونه حرج مخرج التعليم ‏ ووقوفاً عند ما حلا لهہ». 

فسياق كلامه إنغا هو في زيادة السيادة في الصلاة على النبي 
تله » ويفيد كلامه أن الصلاة على النبى تيه الواردة شرعاً لا 
تزاد فيها السيادة» وغير الواردة تجوز فيها السيادة» إلا أن 
قوله : «الذي جرى عليه عمل الأئمة زيادة السيادة في غير 
الوارد» يفيد أن السبب والعلة في ترك السيادة الورود» فكل 
ما وجد فيه وارد تترك فيه» والوارد في التشهد عدم ذكر 
السيادة» فكآن في هذه النصوص إشارة إلى علة ترك السيادة 
وهى كون الصلاة واردة» ويشاركها في الورود التشهد› 
فحيث منعت فى الصلاة على النبي َيه الواردة تملع في 
التشهد أيضاً. 

ومثله ما قال الشيخ زروق : «(اختلف في زيادة سيدنا في 


(۱) تشتف الاآذان ( ص ۳۹) . 


الوارد فى كيفية الصلاة عليه تله ء والوجه أن يقتصرعلى لفظه حيث 

ففيه أيضا إشارة إلى أن سبب ترك السيادة الورود عن 
الشارع هكذاء فيدخل في الصلاة على النبي عله في غير 
الصلاة. الصلاة عليه َة فى الصلاة . 

هذا وقد ذكر بعض علماء القرن الرابع عشر وهو الشريف 
سيدي أحمد بن المأمون البلغيتي خلافا في ترك السيادة في 
الصلاة على النبى عه عقب التشهد» فقال: «هل يزاد أفظ 
امولى والسيد فى الصلاة عليه تله » في ذلك ثلاثة أقوال : 
الإتيان بذلك مطلقاً وهو الصواب» وعدم الإتيان به مطلقاًء 
والتفصيل بين ما ورد من الكيفيات عن الشارع مجردا من 
السيادة كصلاة التشهد في الصلاة فلا يؤتى » وبين غير الوارد 
فیؤتی بهاء والله أعلم _ 

فكلامه هذا يدل على أن حكم السيادة في الصلاة على 
(۱) تشنیف الاآذان (ص ۳۸) . 


(۲) تشنيف الآذان (ص )٥١‏ . 


۷٦ 


النبي يه بعد التشهد فيها خحلاف» فمنهم من يرى أن الترك 
أولى» ومنهم من يرى أن الفعل أولى . 

هذا أقصى ما يكن أن يقال عندي في مذهب المالكية في 
حكم السيادة فى الصلاة ة على النبي ٤‏ يه الواقعة بعد التشهد . 

)٤(‏ حكمها عند الحنابلة: 

لا عرض لهذه المسألة في كتب الحنابلة المعروفة» وكذا 
مسألة الأذان والاقامة الاآتىتين إن شاء الله . 

أدلة المذاهب في السيادة فى الصلاة عقب التشهد: 

لقد نمدم أن القول المعتمد عند الشافعية أفضلية السيادة في 
الصلاة على النبي عه عقب التشهد» وكذلك مذهب الحنفية 
ذكر فيه أفضلية السيادة هناعلى مانقله الطحطاوى عن 
الحلبي» وفي هذا رد على الألباني الذي بسب إلى الحنفية ترك 
السيادة في الصلاة على النبي تله عقب التشهد. قال الألباني 
في «(صفة الصلاة» (ص۱۳۸): «رما ذهب إليه الحافظ ابن 
حجر هو الذي عليه الحنفية». اه 
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وتقدم أن مذهى الالكية مفاده ترك السيادة أخذاً من 
تعليلهم ترك السيادة في الصلاة على النبي تيه بالورود» وإن 
ذكر بعض المتأخحرين خلافا في مسألتنا هذه وهي السيادة في 
الصلاة على النبيى عه عقب التشهد. 

وأنه لم يعشر للحنابلة على قول في المسألة في كتبهم 
المتداولة. ۰ 

وأن هناك قولاً للشافعية غير المعتمد» وتوافقه فتوى 
ا لحافظ ابن حجر التي نقلها الألباني فى كتابه اصفة صلاة 
النبى عله (ص ۱۳۸)ء وهذه الفتوى معارضة بفتوى العز 
ابن عبد السلام وغيره من الشافعية بأفضلية السيادةء فلا 
مسك بها. 

وقولاً للمالكية حسبمانقله بعض المتأخرين بأفضلية 
ترك السبادة. 

كما أن هناك قولاً شاذاً عند الشافعية يرى بطلان الصلاة 
بذكر السيادة في هذه المسألة » ومعنى هذا أن الإتيان بالسيادة 


۸ 


في الصلاة على النبي عه عقب التشهد حرام » فتلخص من 
هذا ثلاثة أقوال : 
اقول بالاستحباب: وهوالمعتمد عند الشافعية» ورأي 
۲ قول بعدم الا فضليبة ٤‏ فیکون إما مكروه» أو خلاف 
الأولى› وهو مايفهم من كلام المالكية» وغير المعتمد 


٣‏ وقول بالبطلان والحرمة» وهو ماسب للطوسي 
من الشافعية. 


دليل من يرى السيادة في الصلاة عقب التشهد : 

الدليل الأول : القياس : 

قال الرملي : لأن فيه الإتيان با أمرنا به» وزيادة الإخبار 
بالواقع الذي هو آدب فهو آفضل من ترکه» کأنه يشير إلى 
قياس الصلاة على النبى عه المشتملة على السيادة عليها غير 
مشتملة عليهاء بجامع أن كلا منهما فيه الإتيان بالمطلوب» 


۷۹ 


والصلاة غير المشتملة على السيادة مأذون فيها فكذا المشتملة 
عليهاء بل هي أولى لأنها فيها ثوابان: ثواب الصلاة» وثواب 
السيادةء فيكون هذا من باب قياس الأولى» أو من قبيل 
مهوم الموافقةء ويشير إلى أنه من باب قياس الأولى قولهم 
معلّلين لأفضلية ذكر السيادة على غيرها: 

«والأفضل الإتيان بلفظ السيادة . . . لأن فيه الإتيان 
با أمرنا به» وزيادة الإإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل 
من ترکه» ' . 

الدليل الثاني : قوله عله : «أنا سيد ولد آدم» '. 

وجه الدليل : أن في ذكر السيادة عند ذكر اسمه توقيراً 
وتعظيماً لحقه وأديامعه» فيطلب ذلك لأن توقيره والأدب 


)١(‏ حاشية الشرواني على شرح المنهاج لابن حجر »)۱۷١ /١(‏ ونهاية 
الحتاج شرح المنهاجح للرملي .)٠١ /١(‏ 

(۲) رواه آحمد فی مسسنده (۲/ ۵۴۰ ۲/۳۰)» ومسلم قي صحيحه 
/٥(‏ ۱۷۸۲ رقم ۲۲۷۸): وآبو داود في سننه ۵٤ /٥(‏ رقم )٤ ٩۷‏ 


وعیرهم . 


معه مطلوب شرعاً. 

الاعتراض على هذا: 

اعترض على هذا بأن ذكر السيادة مع الصلاة عليه عي 
عق التشهد مخالف ها أمرنا به من ورود الصلاة عليه عة 
مجردة من السيادة» والدليل إذا عورض بدليل لا يجوز 
العمل به إلا رجح ولا مرجح . 

والجحواب: أن مراعاة الأدب معه أرجح من امتثال 
الأمر فيقدم . 

فينبني على هذا جواز ذكر السيادة في الصلاة على النبي 
يه عقب التشهد في الصلاة ة. وتوضيح امقام أكثر : : أن الأمر 
جاء فى صلاة التشهد عارياً من السيادة» والأدب والتوقير 
يقتضى لفظ السيادة» فيقدم ما اشتمل على الأدب على ما آمر به 
من غير اشتمال على الآدب . 

وعلى كل حال فالقاعدة هي : الأفضل سلوك الأدب أم 
امتثال الأمر ؟ وقد بنى الشيخ عز الدين بن عبد السلام هذه 


A1 


المسألة عليها '. 

ودليل ما ذهب إليه الشيخ عز الدين من تقديم الأدب على 
اللامتشال: ما صدر من سيدنا أبى بكر رضي الله عنه عندما 
شرع يصلي بالناس» ثم جاء النبي عه قَهم بالتأخر» فأمره 
بأن يظل في موضعهء فراعى الأدب مع النبي عه فرجع › 
ولم يراع امتثال الأمر فيبقى . 

وكذا سيدتا علي رضي الله عنه في الصلح» عندما كتب 
«رسول الله فرفضها الكفار» فأمره تيه بمحوها فلم ييحها 
مراعاة للتأدب معه وتوقیره بذکر رسالته" . فأبو بكر» وعلي 
رضي الله عنه ما قَدمًا ما فيه الأدب على الأمر» فهنا يقد 
اللفظ الذي اشحمل على السيادة على ماخلا منهاء وإقرار 
النبي تيه على ذلك دليل على رجحان الأدب على الامتثال . 


(1) انظر مغنى المحتاج »)۱۷1/١(‏ والحطاب على خليل ›)۲٠۱/١(‏ 
وتشتیف الآذان (ص ۳۷)» وشرح الأذکار لابن علان (۲ / .)٠٠۳‏ 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (۲/ ۳۸۰). 

() صحيح البخاري مع الفتح (۷/ ٥‏ حدیٹ رقم )٤۲٥۱‏ . 


A 


وهذا دليل غير الدليل الأولء لأن ذلك يفيد أن من يذكر 
السيادة ويزيدها جاء بالمأمور به» وزاد عليه مایقتضی 
اللأدب» فكأنه لا تعارض» والله أعلم . 

دليل من قال بترك السيادة في الصلاة على النبي عي 
عقب التشهد في الصلاة: 

استدلوا أيضاً بالقاعدة: فعندهم امتثال الأمر أرجح من 
مراعاة الأدب» ولذا قال الإإسنوي في المهمات: واشتهر 
زيادة سيدنا قبل محمد تيه وفي كونها أفضل» وفي حفظي 
أن الشيخ عر الدين بناه على ن الأفضل سلوك الأدب أم 
متثال الأمر؟ فعلى الأول يستحب دون الثاني . 

ومحل الشاهد من كلام الإسنوي قوله: «دون الثاني»ء أي 
أن الامتثال أفضل » وبنى عليه ترك السيادة '. 

واستدلوا: بأن مقام الصلاة على النبي له في الصلاة مقام 
عبادة» والعبادات الأفضل الاقتصار فيها على ماورد . 


. (۷7 / ١( مغنى المحتاج بشرح المنهاج‎ )١( 


AY 


وإغا قالوا بأفضلية ترك السيادة ولم يقولوا بوجوب تركهاء 
ليسارة أمر السيادة وعدم إخلالها بنظام العبادة ولا تغير معنى 
الكالامء وفاعلها لا يقصد بها الزيادة والافتيات» وإغا قصد 
بها تعظيم خير آهل الأرض والسماوات» مع كونها قد شهد 
الشرع باعتبار جنسها وأصلها في الجملة . 

دليل من قال يمع السيادة وأنها مبطلة للصلاة: 

يظهر من كلام بعض فقهاء الشافعية أن الطوسي الذي قال 
ببطلان صلاة من زاد السيادة في الصلاة يستند في ذلك إلى ما 
روي من قوله يله : «لا تسيدوني في الصلاة» . 

ووجه الاستدلال: أن هذا الحديث فيه نهى عن السيادة› 
والنهي يقتضي الفساد والبطلان» فتكون الصلاة المزيدة فيها 
السبادة باطلة . 


إغغافلنا: يظهر > لقرنهم هذاالحديث بمذهب 


)١(‏ انظر جواب الشيخ محمد جعفر الكتاني في كتاب تشنيف الآذان 
ص o‏ ومابعدها). 


A 


الطوسي' ٠‏ واقتران الدليل بمذهبه يفيد الظن بأنه استدل به. 

الرد على هذاالدليل: 

رد عليه: بان هذا ا لحديث رده بعض الحفاظ وقال: إنه 
باطل لا أصل له فبناء عليه كان قول الطوسى غلطا 
وخطاًء وإليك عبارة نهاية المحتاج للرملي : 

«وأما حديث لا تسيدونى فى الصلاة» فباطل لا أصل 
له» كما قاله بعض متأآخريى الحفاظ » وقول الطوسي إنها 
مطلة غاط» '. 


. )۸1/۲( حاشية الشرواني‎ ء)٠١١‎ /١( نهاية المحتاج‎ )١( 

(۲) انظر المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي (ص۷٥٤)»‏ حيث قال: «لا 
آصل له» . اه» وكشف الخفاء للعجلوني (۲/ )۳٥۵۳۰ ٤‏ وفیه ذکر 
كلام السخاوي» ثم نقل عن الناجي قوله : «وأما النقل عن سيد الورى 
لا تسودوني في الصلاة فكذب موند مفترى» والعوام مع إيرادهم له 
بلحنون فيه أيضاً في قولون: لا تسيدوني بالياءء وإغا اللفظة 
بالواو». اه وقال الحافظ السيوطي في الحاوي :)٥١۳ / ١(‏ «لم يرد 
ذلك) . اھ 

. )٥١١ /١( نهاية المحتاح‎ )۳( 


Ae 


النوع التاني : حكم زيادة السيادة في الأذان والإقامة: 

مذهب الشافعية : 

صرح بعض الشافعية بطلب ذكر السيادة في الأذان 
والاقامة› كما هي مطلوبة عندهم في الصلاة على النبي يه 
عقب التشهد» إلا أن نصهم على الأذان كان صريحاً» وعلى 
الإقامة بطريقة مفهوم العلة» وإليك نص الشيخ علي 
الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج» قال : 

«يؤخذ من هذا آي طلب الإتيان بالسيادة عقب التشهد سن 
الإتيان بلفظ السيادة في الأذان وهو ظاهرء لأن المققصود 
تعظيمه تله بوصف السيادة حيث ذكر» . 

ثم قال: «لا يقال : لم يرد وصفه بالسيادة في الأذانء 
لأتا نقول: كذلك هناء وإغا طلب وصفه بها للتشريف › 
وهو يقتضي العموم في جميع المواضع التي يذكر فيها 

ملت ب ') [ 


.)۸٦ /۲ حاشية الشبراملسي (1 / ١١٥)ء وانظر حاشية الشرواني أيضاً(‎ )١( 


A" 


فھي هدا النصس التصريح بذكرالسيادة في الأذان والتلميح 
بذكرها في الإقامة» وکل موضع ذكر فيه اسمه تله » فذكر 
اسمه تله علة وسبب يقتضى ذكر السبادة. 

وفي كل من الأذان واللإقامة ذكر اسمه» فيقتضي ذكر 
السبادة» والله أعلم . 

مذهب المالكية : 

لقد تقدم أن الظاهر من مذهب المالكية ترك السيادة فيما 
ورد من الشارع مجردآمنهاء وطلبهافيمالم يرد» وأن 
بعضهم ذكر خلافاً في الوارد مجرداً من السيادة مثل الصلاة 
عقب التشهد» فهناك من قال بطلب السيادة فيها› ومتهم من 
قال بترك ذلك . 

أما بالنسبة للأذان والإقامة فإن كلامهم المتقدم يقتضي 
التسوية بينهما وبين الصلاة عقب التشهد» عند من يرى ترك 
السادة لنفس | لسبب والعلة» وهي أن ورود الأمر عن الشارع 


مجر داً عن السيادة يقتضى الترك. 


AY 


بل هناك من صرح بهذا في الأذان والإقامة وهو الشريف 
الوزاني. فقد كان يوصي أصححابه لا يذكروا اسم البي بل 
إلا بعد ذكر سيادته إلا في الأذان والإقامة ٠‏ وقد مال إلى 
هذا القول جمع من متأخري الالكية من أهل القرن الماضي» 
منهم محمد بن جعفر الكتاني . 

ومقابل هذا ما أفتى به الشيخ عبد القادر الفاسي المالكي من 
جواز ذكر السيادة في الأذان والإقامة» فقد قال: «إن لفظ 
السيادة وإن لم يرد فى الرواية أي رواية الأذان والإقامة. 
مستحسن ولا سبیل إلى إنکاره». 

الأدلة على مسألة السيادة في الأذان والإقامة: 

أما دليل الشافعية فى الأذان والإقامة: فهو دليلهم على 
جواز ذكر السيادة في الصلاة على النبي تله عقب التشهد» 
وهوأن ذكرها فيه إتيان بالمطلوب وزيادة الأدب المطلوب 
فيجوز. واستناداً إلى أن مراعاة الأدب أولى من الامتثال» 
(۱) تشنیف الآذان (ص .)٥۷۰٥٦۰٥۱‏ 
)۳(١)۲(‏ المرجع السايق (ص .)١١‏ 


AA 


وقد تقدم الكلام على هذا توجيها وتعليلاً في حكم السيادة 
في الصلاة على النبى َيه عقب التشهد . 

أما المالكية: بالنسبة لمن يرى ترك السيادة فى الأذان 
والاإقامة على مافهم من كلامهم » فيمكنهم آن يستندوا إلى 
نفس ماتقدم في السيادة فى الصلاة على النبى بيه عقب 
التشهد» وهو أن الأفضل اتباع الوارد» ولا يجب اتباعه 
ليسارة أمر السيادةء وآنها لا تؤدي إلى تغيير هيئة الأذان 

مذدهب الخلفية والحنابلة فى السيادة فى الأذان 
والإاقامة: 

لم أطلع على نص في زيادة السيادة في الأذان والإقامة 
بعد البحث فى كتبهم› ولا آدری ما الڏي تو حي به قواعد 
مذهبهم في حكم هذه المسالة» واه اعلم . 

النوع الثالث : السيادة فى الصلاة على النبي عله : 

وذلك كأن يقال : اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آله 


A۹ 


وصحبه وسلم» يدل اللهم صل على محمد ...»هله 
المسألة أي مسألة السيادة في الصلاة على النبي تله غير 
الواردة من مسائل السيادة في العبادة» لأن الصلاة على النبي 
تله عبادة مأمور بهاء قال تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا صلّوا 
عليه وسلموا تسليما) وهي واجبة في العمر مرة» وما عدا 
ذلك فمندوب إلبها كما هو مبين في كتب الفقه. 

والخلاف فيها أقل من الخحلاف في السيادة في الصلاة على 
النبى تيه عقب التشهد» ومن الخلاف فيها في الأذان والإقامة . 

وذلك لأن من قالوا بترك السيادة على سبيل الأفضليةء› أو 
قالوا بها على سبيل الإلزام» كماهو ظاهر كلام بعض 
المتأخرين كالقاسمي» والسهسواني» عللوا ذلك بأن هذه 
العبادة وردت في الشريعة على صورة معينة فلا يزاد فيها 
أمظ السبادة . 


فيفهم من تعليلهم هذا أن السيادة فى الصلاة على 


(1) الأ حزاب آية .)٠٥١(‏ 


النبی عه غير الواردة جائزة ومطلوبة لانتفاء علة ترك 
السيادة» وهي كون العبادة وردت على صورة معينة» وإذا 
كانت عند هؤلاء الذين استحسنوا تركها فى العبادة الوأردة 
كالأذان والإقامة مطلوبة » فأولى عند غيرهم ممن أجازها حتى 
فى الوارد» ودلك كجمهور الشافعية والحنفية وبعض المالكية. 
الذين ينعون من السيادة إلا في جانب الله تعالى» كما سيأتي 
الكلام على ذلك. 

أدلة المذاهب : 

دلیل من فال بالمشروعية: 

١‏ يكن أن يستدل لهؤلاء ا تقدم من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنا سيد ولد ادم ٣ au.‏ »وقول الصحابي في 
حضرته: «يا سيدي | والرقى صالحة . . .»مع إقراره تله 
له» فهذا يدل على جواز إطلاق السيادة عليه َيه فى الصلاة۔ 
)١(‏ تقدم تخريجه مع ما بعده في الفرع الأول من الطلب الثاني . 


۹۱ 


عليه ءيه غير الوأردة 

۲ وبقوله تعالی : (وتعزروه وتوفروه ¢ 

۳ وبشرع من قبلناء في قوله تعالی في شأن یحی : 
#وسيدا وحصورا . 

٤‏ وبأن الأصل جواز كل اسم فيه أدب معه عليه الصلاة 
والسلام ورفعة لقدره مدةّلم يرذ ما ينع ذلك . 

دليل من منع ذلك : 

لاأرىلهم متمسكاإلاقوله عليه الصلاة 
والسلام :«السيّد اللّه»» وقوله عليه الصلاة والسلام: الا 
تسیدونی .... 

وسيآتي الجواب على الاستدلال بالحديث الأول مستوفی › 
وآنه معارض باهو آقوی منه› وأنه لا يقوى على معارضة 


.)۹( سورة الفتح آية‎ )١( 
. )۳۹( سورة آل عمران آية‎ )۲( 


۹۲ 


حلبت . «أنا سيد ولد ادم . . ck.‏ لآن هذامنطوق. وذلك 


مهوم › وان الجمع كن › وحديت . «أنا سيد ولد ادم» مثبت› 


أما الحديث الثاني » فأجیب عنه بأنه موضوع کما تقدم . 


۹۴۳ 


¥ 


مهل 


لقد تقدم أن كلمة السيد تطلق في مواضع كثيرة وبجعان 
متعددة. فتطلق مراد منها المجاملة والملاطفة من غير نظر 
لعناها اللغوي ولا الشرعي» وتطلق بعناهاالمعروف شرعاً 
فهذه معانى السيادة» كما تطلق فى الصلاة على النبى عبله› 
وفی الصلاة عليه بعد التشهد» وفى الأذان» وفى الإقامة»› وشده 
مو اضعها» كما تطلق على الخالق تارة» وعلى المخلوق آخرى . 

ومن منع من ذلك إما أن ينعها في جميع هذه المواضع 
وبجميع هله المعاني » أو ينع ذلك في بعضها دون بعض› 
وهو لاء المانعون اختلفت اراۋهم: 
مالك کما قال الطاب . 

ومنهم من منعها في حق البشر» وأجازها في حق الله 
تعالى › كمافي كتاب التوحيد أ ونقل عن بعض 
)١(‏ فتح المجيد لشرح کتاب التوحید (۲/ .)۸١١‏ 


۹۷ 


الظاهرية '. 

ا ومنهم من آأجاز إطلاقهاعلى الأنبياء والصديقين 
وا لشهداء والصالحن› ومنح من إطلاقها في مواطن ال لتعبد 
کالاذان والإقامة والتشهد والصلاة على النبى عله وقال: إنها 
بدعة» ويظهر من كلامه أنها غنوعة على سبيل الحرمة› 
ونسب هذا إلى السهسوانى الهندى فى كتابه (صيانة 
الإنسان» ٠‏ وقال مثل هذا الشيخ القاسمى فى كتابه 
(إصلاح المساجد من البدع والعوائد . 

ذكر هذا الرآي الحطاب نقلاً عن إمامين من أئمة المالكية› 
قال الحطاب : «ذكر الدماميني في شرح التسهيل عن ابن المنير 
فى ذلك - آي فى لفظ السيد-ثلاثة أقوال : 


(۱) تشنيف الاذان (ص۳) . 
(۲) صيانة الإنسان (ص .)٠٥۴١‏ 
(۲) إصلاح المساجد (ص ۱۳۹۔١١٤٠).‏ 


۹۸ 


١‏ ۔ جواز إطلاقه على الله تعالى وعلى غيره. 

۲ وامتناع إطلاقه على الله تعالى وحكاه عن مالك› وهو 
الذي يفهم من کلام المقدمات . 

۳۔ وامتناع إطلاقه على غير الله تعالی» '. 

وهذايدل على عدم صحة ما نقله أبن القيم في بدائع 
الفوائد عن مالك رضي الله عنه" '» وكذاعلى عدم صحة ما 
نقله القاسمی عنه من أنه ينع إطلاق ذلك على البشر ٠‏ لن 
المالكية لم يوتّر عن واحد منهم منع إطلاق السيادة عليه عله 
ولا على أحد من البشرء بل غاية ما نقل عنهم عدم استحباب 
السيادة فى مواطن التعبد من أذان وإقامة. 

دلیل مالك فيما ذهب إليه: 


لعل مالكاً منع إطلاقهاعلى الله تعالى لعدم ورود ذلك 


(۱) مواهب الحلیل شرح مختصر خلیل (۱/ .)۲١‏ 
(۲)فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد (۲ / ۸ نقله عن بدائع الفوائد. 
(۳) إصلاح المساجد (ص .)٠١١‏ 


۹۹ 


بطريتق تشبت به السيادة شرعاء وذلك لأن حديث «إغا 
السد الله تبارك وتعالی» آحاد» وهو لا تشبت به اسمارڙه 
تعالى» لكن مع كونه آحادا فا مسألة عملية وليست علمية 
تحتاج إلى الدليل القطعى . ۰ 


إيقاظ 


فإذا وقفت فى بعض الكتب بعنوان : «باب ما جاء في 
حماية الملصطفى يله حمى التو حيد وسده طرق الشرك. . ٠.‏ : 

عن عبد الله بن الشخير قال: «انطلقت في وفد بني عامر 
إلى رسول الله تله فقلنا: أنت سيدناء فقال : السيّد الله تبارك 
وتعالى» قلنا: وأفضانا فضلا وأعظمنا طرلاء فقال: قولوا 
بقولكم أو بعض قولكم» ولا يستجرينكم الشيطان». رواه 
أو داود بسند جيد . 

ورعن أنس : « أن ناسا قالوا: يا رسول الله ! ياخيرنا واين 
خيرناء وسيدنا وابن سيدناء فقال: «يا أيها الناس !قولوا 
بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسولهء 
ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل . 
رواه النسائی بسند جيد! . 

ووجه الاستدلال من الحديث على منع إطلاق السيادة 
على البشر : 


أن المحديث نهى هؤلاء الوفد أن يقولوا له َيه : آنت 
سيدنا» وهذا يدل على حرمة إطلاقها عليه عله » ويظهر من 
هذا أنها إذا منعت فى حقه مع فضله» فمنعها في حق غيره 
من البشر أولى . 

قال الشارح: «وفى هذه الأحاديث نهى أن يقولوا : نت 
سىدنا » وقال: «السيد الله تبارك وتعالى . . .٠.اه‏ 

والمففهوم من كلام الْسّتَدل أن في إطلاق لفظ السيادة 
شركاًء لاشراكهم المخلوق في صفة الخالق وهي السيادة . 

والمفهوم من كلام شارحه أن في إطلاق ذلك خرو جا من 
التوحيد أو نقصاناً لهء تردد في ذلك» فكأن لفظة السيادة 
عنده تارة تكفر» وتارة تجعل القائل عاصيا» وساق الشارح 
أحاديث تدل على المنع من المدح» ولا أدري آيريد أن الممنوع 
فيها مكفر أو مفسق»› وإليك عبارة الشارح» قال : 

«قوله: «باب ماجاء في حماية المصطفى تله حمى 
التوحيد وسده طرق الشرك»)» حمايته تله حمى التو حيد عما 


۰۲ 


يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو 
ينقص › وهذا كثير في السنة الثابتة عنه يه كقوله: رل 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مرم» إنا آنا عبد» فقولوا: 
عبد الله ورسوله»" ‏ وتقدم» وقوله: «إنه لا يستغاث بي وإنغا 
يستغاث بالله عز وجل»" ونحو ذلك» ونهى عن التمادح» 
وشدد القول فيه. . ٠.‏ .اه 

ئم دکر حدیث : «و يلك قطعت عنق صاحبك»» ' عندما 
مدح إنسان في حضرته عليه الصلاة والسلام. 

لكن شراح الحديث لم يقولوا: إن القائل كان في قوله 
إشراك فمنعه النبي يله خشية آن يشرك» وإليك قول شراح 
إلحديث : 


(۱) رواه البخاری .)٤٤٥(‏ 

(۲) رواه الطبرانی کمافی مجمع الزوائد )۱١۹/۱۰(‏ وقال «رجاله رجال 
الصحيح غير ابن لهيعة› وهو حسن الحديث) . 

(۳) رواه البخاری (۲۹۹۲) ومسلم (۳۰۰۰). 


۳ 


مفر دات الألفاظ : 


(السمد الته) : أي مالكهم ووليهم . 

(أفضلنا فضاا) : أكثرنا مزية. 

(أعظمنا طولا) : أى عطاء للأحباء وعلوا على الأعداء. 
مافلتم ونحوه» أو بعض قولكم» آي اقتصروا على بعضه› 
أو قولواالقول الذي جئتم من أجله» ودعونى مما تقولون من 

(لا يستجرينكم الشيطان) : أي لايتخذنكم جريا أي كثير 
الحري» أو جريا ممعنى رسول ووكيل › آي لا يجعلنكم 
الشيطان كثيري الحرى وراءه» متبعین خحطو اته » و لا تکو نو ا 
رسل الشيطان ووكلاءه تنطقون على لسانه" . 


)١(‏ شرح المشكاة للقاري ٤(‏ / ۹٥10۔٠٦٦)»‏ وش ر حھها للطبی ٩(‏ / ۵ے 
1 )ء وعون المعبود (۱۳/ .)۱١١-۱١١‏ 


۰ £ 


ومعنى الحديث : يمكنكم أن تقولوا هذاالقول الذى صدر 
منكم» أو تقولوا بعضه لكن من غير أن تنحرفوا عن ا جادة 
وتتبعوا الشيطان في القول» فتخرجوابه عما أذن فيه شرعاً 
من المبالغة في المدح» أو دعوا القول المخالف لتعاليم دينكم 
وملتكم مما اعتدتوه من تعظيم سادات الدنياء وقولوا بأهل 
ملتکم : يا رسول الله پا نبي الله . 

والذي أفاده شراح الحديث أن القوم ما كانوا يريدون من 
السيادة التي أطلقوها عليه عله السيادة الربانية» وإنغا أرادوا 
سيادة الملخلوق» لكن مع ذلك زلم منزلة من يريد السيادة 
الإلهية زجرألهم» فرد قولهم بأن السيادة لله تعالى تواضعاً منه 
له عن أن يقال له سيد . 

فالسيادة لهامعنيان: إلهي وبشري» وهم يريدون 
البشري وهو الذي يظهر من حالهم» لكن النبي َيه صرف 
كلامهم عمايريدون ونزلهم منزلة من يريد المعنى الممنوع 
فأجابهم بأن هذا لله تعالى وحده. 

وهذا الأسلوب هو ما يسمى بالتورية» وهو أن يكون للَفظ 


۰٥ 


معنيان: قريب وبعيد» فيراد البعيد لنكتة ومعنى» وهي هنا 
الزجر والتوبيخ . 

فعلى ما فهمه العلماء من الحديث يكون النهي عنه في 
الحديث لا يوجب شركاء وعلى ما فهمه المستدل وتردد فيه 
الشارح يكون شركاً. 

منافشة هذا الدليل : 

خلاصة مذهب الستدل أن التسييد حرام » سواء كان المحرم 
يؤدى إلى الشرك أو المعصيةء ولكن مم أخذت الحرمة ؟ 

أخذت الحرمة من مفهوم الحديث. فإن الحديث منطوقه 
جعل السيادة لله وحده» ومفهومه نفيها عما عداه» والنفي هنا 
بمعنى النهى فجاءت الحرمة . 

ويرد على هذاالدليل: 

١‏ بأنه أخذ الحرمة من النهى» والنهي ليس نصا في الحرمة 
بل يحتمل الكراهةء والاحتمال ينع الاستدلال. 

1 سلمنا آنه للحرمة» لكنه معارض بحديث: «أنا سيد 


٠ 


ولد آدم ولا فخرا» فيجمع بينهما بأن المنهي عنه السيادة 
الإلهية» والجائزة البشرية» ولم يقل أحد بجواز إطلاق 
الأولىء والجمع بين الأدلة أولى. 

٣‏ ولو سلمنا عدم إمكان الحمع» فإن الحديث الْسّدل به 
لا يعارض الحديث الثاني » لأن الثاني متواتر قطعي»› وهذا 
آحادي ظني » والقطعي مقدم على الظني» فتجوز السيادة في 
حقه عليه الصلاة والسلام. 

٤‏ سلمنا عدم تواتره» لكنه أصح من الحديث المستدل به 
لأنه على أقل مراتبه يكون أصح إن لم يكن متواتراً وقد قال 
ابن القيم وهو حجة عند اتدل :إن حديث «قوموا 
لسیدکها أصح من حديث «إنا الس ال٠ “٠‏ وحديث 
«(قوموالسيدكها احادي غير متواتر» فإدا كان هذا صح 
فیکو ن حديث «أنا سيد ولد آدم» أولى بالأصحية . 


۵ سلمنا عدم أصحيته» لکن الْسْتَدل ٻه دل مفهومه» 


(۱) انظر بدائع الفوائد (۳/ .)٠۳‏ 


۹¥ 


والمحعارض بنطوقه » ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم . 

٦‏ سلمنا جدلاً بتساوى الدلالتين» لكن المستَدل به ناف 
للسادة ‏ ومعارضه مشت لها والمثبت مقدم على النافي . 

وبعد ذلك لا يكو ن لحد متمسك بهذا الحديث . 

وحدیث انا سید ولد آدم» مع اشتهاره وتواتره لم يتعرض 
الْستّدل فی کتابه له» ولا شارحه لذکره أو رده. 

فلا أدري آلعدم إطلاعهم عليه؟ أم آن ذلك لحدم صلاحيته 
للاستدلال ؟ كيف ولم يقل أحد بذلك ؟ أم لمخالفته لا استقر 
في النفوس مما يصعب التنازل عنه مهما تواترت الأدلة 
وقویت » وهده أمور آحلاها مر وال أعلم. 

ولا كان ظاهر كلام الستّدل حرمة إطلاق السيادة في جميع 
الآأحوال إلا فى جانب الله تعالى کان جمیع ما قدمناه من 
ادلة جواز إثباتها في عرفنا الحاضر» وإثباتها في لغة العرب» 
وجعتاها الشرعي على النبي تبه وعلى غيره في غير العبادة 
وعلى النبى وة يله في العبادة» ردأ على قوله ودحضا لحجته 


1۰۸ 


فليرجع إليه» فإن فيه ما يدل على جواز إطلاقها في جميع 
هذه الأحوال» والله أعلم . 

دليل السهسواني ومن يرى رأيه: 

مذهبه جواز الإطلاق لأهل الفضل» ومنعهافي مقام 
العبادة» فَيفَهّم من وصف مَن يجوز إطلاقها في حقهم 
بالفضل آنه لا بجوز إطلاقها فیما جرت به العادة الأن عا تقدم 
الكلام عليهء فدليله يكون منصبأ على المنع من السيادة في 
العبادة وفيما جرت به العادة. 

دلیل مذهبه: 

استدل بحديث البخاري عن البراء بن عازب رضي الله 
عله عن النبي َيه وفيه : «(آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك 
الذي أرسلت»ء فقال البراء: «وبرسولك الذي أرسلت»› 
فقال له النبى تله : «لاء ونبيك الذي أرسلت» '. 

وجه الاستدلال : 


أن الدعاء عبادة» والعبادة يقتصر فيها على ما ورد ولذا 


۹ 


تھاه النبى ية عن إبدال النبى بالر سول › فکدا لا يجوز التخيير 
فى العبادة فى التشهد ومامعه. 

الرد على ذلك : 

أن الدليل أقيم على غير المدعى» إدالمدعى هو أن الزيادة 
فى العبادة لا تجوز» والحديث دل على أن الإبدال فى 
الكلمات لا يجوز» وأين هذا من ذاك. 

ثم إن النهى إغا جاء لمخالفة المعنى» فإن معنى النبى غير 
معني الرسول' ‏ والزائد في لفظ السيادة لم يغير المعنى › بل 
هو محافظ عليه » وزاد عليه ما یزینه . 

ويرد عليه أيضا با استدل به من جوز زيادة السيادة فى 


¥ 


وفي تجريدها امتثال» والأدب مقدم على الامتثال إلى آخر ما 
ذکر فیما تقدم . 


العبادة »من أن فى ذكر السيادة مراعاة الدب معه تلل 


(EV / ١( فتح الباري‎ )١( 


1۹ 


SES 


لقد تقدم فى هذا البحث أن كلمة «(سيد» لهامعان 
متعددة: لغوي» وعرفي» وشرعي» ولهامعنى بالنسبة 
لإطلاقها على الله تعالی . 

وأن الناس فى حكمها بالنسبة للخالق والمخلوق 
معختلقون : 

فبالنسبة للخالق روي عن مالك منع إطلاقهاء ولعله منع 
من ذلك لعدم وروده» وقلنافيماتقدم: إنه لا مانع من 
إطلاقهاء لا سيما وأن الحديث الصحيح ورد بذلك: «إغا 
السيد الله». وقلنا أيضاً كما ذكره أهل التوحيد: إن المسألة 
عملية يكن إثباتها بأحاديث الآحاد» لأنها عبارة عن إطلاق 
لفظ السيد وهوعمل لساني وليس اعتقاداً جتانياً 

وقال البعض بصحة إطلاقها على الله » ومنع إطلاقها 
على عيره. 

أما بالنسبة للمعاني الثلاثة في جانب المخلوق»› فقد 
تو صانا إلى آن الدليل يدل على جواز إطلاقها على البشر 


1۳ 


بمعناها اللغوي» والعادي» والشرعي »في غير العبادة عند جمع 
من العلماء» وآن مذهب البعض يدل على المنع في الجميع . 

آما إطلاقها معناها الشرعى في العبادة من تشهد» وآذان. 
وإقامة » فمختلف فيه فالراجح عند الشافعية» والمذكور في 
كتب الحتفية بالنسبة للصلاة على النبي تلل عقب التشهد 
جواز دلك . 

ون جمعاً من علماء المالكية على أفضلية ترك السيادة في 
العبادة . وهناك من متأخريهم من ذهب إلى جوازها كمذهب 
الشافعبة والحنفة . 

وأن بعض العلماء من آهل الحصر الماضي من منع ذلك في 
العبادة» وأن ظاهر كلامه يفيد حظرها وحرمتها فيها. 

الراجح في هذا: 

وبناء على ما سقناه من آدلة العلماء فى المسألة يظهر لنا : 

أن السيادة جائزة للخالق جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. 

رأنها يجوز إطلاقها بالسبة للمخلوق بجميع معانيها: 

۱٤ 


فی غيره. إلا آنى أتوقف فى جانب العبادة» مثل الصلاة على 
النبى تيه عقب التشهد» وفى الأذانء والإقامة. 

فإن بعض العلماء فضل ترك السيادة» وبعضصهم جور 
إطلاقها »بل فضله على الترك› وکل منهما له دلیله. 

فإن نظرنا إلى الاحتياط في جانب العبادة نقول بجوار 
الترك» وإن نظرنا إلى جانب الأدب وتوقيره نقول بالذكر. 

وكان يمكنناآن نقول برجحان الترك لو كانت الصلاة 
والأذان والإقامة الخالية من السيادة مشل التي تذكر فيهاء 
فنقو ل : المتفق عليه خير من المختلف فيه . 

لكن من يرى السيادة فى العبادة يرى أن المتروك منها ذلك 
دون التى ذكر فيها السيادة» لتعبيره بالأفضلية للسيادة في 
جانب ال مذ كورة فيها السيادة . 

آما من منع السيادة بالنسبة للمخلوق وأطلق فى ذلك فلا 
دليل له إلا قوله تله : «إنما السيّد الله ٠٠‏ وماروي من قوله 


BE 


: لا تسیدونی .٠..‏ 

أما الأول فلا يصح دليلاً في هذه المسألة وإن صح في 
نفسه» وذلك لأنه يتعين أن يكون المنهي عنه بطريق المغهوم في 
الحديث هو المعنى الذى يليق بجلال الله وعظمته» جمعا سنه 
وبين قوله یگ : «أنا سید ولد آدم ولا فخر). 

ومن المعلوم أن من أجاز إطلاقها على البشر لا يريد هذا 
المحنى . وإغما يريد معنى يليق بالبشر. 

وما الحديث الثاني فقد قال فيه السيوطى : «إنه 
موصوع؟. 

والحمد لله أولاً وآخراً» وصلى الله على سيدنامحمد 
وعلی اله وصحبه وسلم. 


1۹٦ 


الففسسارس 


فه-ËĞسËسس‏ المراجع 
فهرس الآيات القرآنية الكريمة 
فهرس الأحاديث النبوية | لشريفة 
ف يسس الاثار 
فشهسس الموضسوعات 


القران الكرج. 

١‏ إمحاف الخيرة المهسرة بزوائد المسانيد العشسرة: للإمام 
شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري› 
تحقيق دار الملشكاة للإبحث العلمي › دار الوطن الرياضص 
(ط۱)(١۲٤١ه‏ 4م( . 

۲ الدب المفرد: ومام محمد بن إسماعيل البخارى› 
(بدون تاريخ) . 

۳ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : للعلامة 
محمد بن على الشوكاني» دارالكتى العملية -بيروت »› 
(ط۱) (٤۱٤۱ھ۔٤۱۹۹ء).‏ 
الكت الااسلامی٠‏ (ط٥) ٤۰۳(‏ ۱ھ ۱۹۸۳ءم). 


۱1۹ 


٥‏ بدائع الفوائد: للشيخ ابن القيم . دار الكتاب العربي ۔ 
بیروت. (بدون تاریخ) . 

بذل امجهود في حل أبي داود: للشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري ٠‏ دار الفكر ۔ بيروت» (بدون تاريخ). 

۷ اللحر اط : امام بدر الدين محمد بن بهادر 
الزر کشى ٠»‏ دار الکتبي » (ط ۱) القاهرة (٤۱٤۱ه۔-٤۱۹۹١م).‏ 

۸-تاج العروس من جواهر القاموس : امام محمد 
مرتضی الزبیدی › دار الفکر بير وت› ٤(‏ ۱1 ھ-۹۹4م). 

٩‏ تحفة الحتاج بشرح المنهاج: للإمام شهاب الدين أحمد 
ابن حجر الهيتمي› ومعه حاشيتا الشرواني وابن قاسم 
العبادي› دار إحياء التراث العربی ۔بيروت »› مصوره عن 
الطبعة المصرية . 

١-الترغيب‏ والترهيب : امام الحافظ زكي الدين عبد 
العطيم بن عبد القوي المنذري » تحقيق مصطفى عمارةء دار 
الریان للتراث -القاهرۃ» (۰۷٤۱ھ‏ ۔۱۹۸۷م). 


Y۰ 


١١-تشنيف‏ الأذان» بأدلة استحباب السيادة عند ذكر 
اسمه عليه الصلاة والسلام: للعلامة أحمد بن محمد ين 
الصديق» مطبعة السعادة_القاهرة. 

-١‏ تغليق التعليق على صحيح البخاري: للحافظ أحمد 
ابن علي بن حجر العحسقلاني» محقيق سعيد عبد الرحمن 
القزقي ٠»‏ المكتب الإسلامي ۔بيروت» دار عمار-عمّان» 
( ط۱ ) (۱4۰0ھ-۱۹۸م). 

۳ تفسير أبي السعود المسمى «إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا القرآن الكرم»: للإمام أبى السعود محمد بن محمد 
العممادي دار إحياء التراث العربي-بيروت» (ط٤)‏ 
٤(‏ ۱۱ھ -٤۱۹۹م).‏ 

١-تفسير‏ البغوي المسمى «معالم التدزيل» : للإمام أبي 
محمد الحسيني بن مسعود البغوي » قق محمد عبد الله 
النمر واخرین › دار طیبة » الریاض (۹١١٤١ه).‏ 


٥‏ -تفسير التحرير والتنوير: للشيخ محمد الطاهر بن 


۲4 


عاشه ر» الدار التونسمة للنشر -تونس . 

١١-تفسير‏ الدسفي - على هامش تفسير الخازن -ويسمى 
١‏ مدارك التنزيل و حقائق التأويل» : امام تبك الله أحمد ن 
معحمو د أل لنسفى» دار الفكر ۔بيروت» مصورة عن الطبعة القدية . 

۷-جامع بيان العلم وفضله : للإمام بى عمر يوسف بن 
عبد البر» دار ابن الجوزي» (ط۱) ۱٤۱٤(‏ هھ ۔-٤۱۹۹م).‏ 

۸-جامع البيان عن تأويل القرآن : للإمام أبي جعفر 
محمدبن جرير الطبري › دار الفکر ۔بیروت ٤١۸(‏ ۱ھ ۔ 
4۸ م). 

۹-الجامع لأحكام القران: لأبى عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاری القرطبی ۰ (ط١)‏ دار الفکر۔بیروت (۷١٤٠ه‏ ۔ 
۷ م). 

١-حاشية‏ البناني على شرح اعحلي على متن جسمع 
الجوامع: لاومام تاج الدين عبد الوهاب السبكى» مصطفى 
البابي ا لحلبی القاهرة» (ط ۲) (۹١۱۲ھ۔۷‏ ۱۹۳ م). 


۲۲ 


› الجاوي للفحاوي: للإمام جلال الدين السيوطى‎ ۲١ 
حقيق محمد محيى الدين عبدا لحمىد» | لكتبة العصر ية‎ 
ىروت » (۱ ۱ھ -۱۹۸م).‎ 

٢‏ -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : للحافظ أبي نعيم 


أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب العربي -بيروت› 
(ط٤)(0‏ ۰٤۱ھ‏ ۱۹۸م). 


۴-الدرالمنشور في التفسير بالأثور: للإمام جلال الدين 
السيوطى ‏ مطبعة الأنوار-القاهرة. 

4 ود احتارعلى الدراغختار «(حاشة أبن 
عابدين» : للعلامة ابن عابدين اسلحنفی › دار إحباء التراث 
العربی -بيروت > (ط۲) مصورة ( ۰۷٤۱ھ‏ ۔۱۹۸۷م). 

١-الرياض‏ الأنيقة فى شرح أسماء خير الخليقة عه : 
للحافظ جلال الدين السيوطى » دار الكتب العلمية ۔ بيروت › 
(ط0()1 ۱ھ ۱۹۸0م). 


۲٢‏ سان ابن ماجه: للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن 


۳ 


ماجه. (ط ۲) ضمن موسوعة الكتب الستة» دار سحنون ۔ 
إسطانبول (۱۳٤۱ه‏ ۱۹۹۲ م). 

۷- سنن ابی داود : للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث 
(ط۲) ضمن موسوعة الكتب الستة » دار سحنون ‏ إسطانبول 
(۲ ھھھ 1۹۹۲م). 

۸- سنن الترمذي : لاإمام بي عیسی محمد بن عیسی بن 
سورة الترمذي» طبع ضمن موسوعة الكتب الستة» دار 
سحنون ۔ إسطانبول (۱۳٤۱ه).‏ 

۹- سان النسائي : لاإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن 
شعیب النسائی» طبع ضمن موسوعة الكت الستة» دار 
سحنون ۔ إسطانبول» (ط۲) (۳١٤١ه).‏ 

-٠١‏ سير أعلام النبلاء: للومام شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» مؤسسة الرسالة۔بيروت »(ط ۲) 
(1۲ ۱ھ -۹۹۲م). 


: شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول‎ -١ 


1 & 


للإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافى» 
تحقيق طه عبد الرؤف سعد- نشرته مكتبة الكليات الأزهرية 
دار الفكر. القاهرة (ط۱) (۱۳۹۳ه ۔۱۹۷۳م). 


۲ شرح صحيح مسلم السمى «النهاج شرح صحيح 
مأمو ن شيحا» دار المعرفة۔بیروت . 


۴۳ شرح الطيبى على مشكاة المصابيح المسمى «الكاشف 
عن حقائق السنن»: للشيخ شرف الدين حسين بن محمد 
الطيبى. تحقيق جماعة من العلماءء إدارة القرأآن والعلوم 
اللإسلامية کراتشي» (ط۱) (۳١١٤٠ها).‏ 

٤‏ شرح القاصد: للإمام مسعود بن عمر الشهير 
بسعد الدين التفتازاني » تحقيق د. عبد الرحمن عميرة»عالم 
الکتب۔بیروت »۰ (ط۱) (۰۹٤۱ھ‏ ۔۱۹۸۹م). 


٣ ©‏ صح مسلم: لللإمام أبي الحسين مسلم بن 
الحجاج» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي»(ط ۲) ضصمن 


° 


١‏ صيانة الإنسان: للشيخ محمد بشير السهسوانى 
الهندي» محتبة ابن تيمية مكتبة العلم بجدة» (ط٤)‏ 
مصورة. (١١١٤١ها).‏ 

۷-عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: للحافظ 
ابن العربي المالكى. دار ا حاiاء‏ الشراث العربي (ط۱١)‏ 
الدين آبی محمد محمود العينى ٠‏ دار إحاء التراث العربى - 
لمر وك » طبعة مصورة (بدون تاريخ). 

١-عمل‏ اليوم والليلة : للإمام أحمد بن شعيب السائى » 
حقق د. فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة - بيروت› (ط۲) 
(7 0ھ ۱۹۸0م( . 


د کول العبود سرح سنن ابي داود : للشيخ أبى الطيب 
محمد شمس الحق العظيم أبادي» حقيق عبد الرحمن محمد 
۲٦‏ 


عثمال › دار الفکر ۔بیروت› (بدون تاريخ) . 


٤١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري : للحافظ آحمد بن 
على بن حجر العسقلانى » دار الكت العلمية بير وت . 


١-فتح‏ البيان في مقاصد القرآن: للشيخ أبي الطيب 
صديق حسن القن وجي البخاري ٠‏ المكتبة العصرية ۔ بيروت 
ED‏ 

۳-الفتوحات الربانية شرح الأذكار النواوية: للعلامة 
محمد بن علان الصديقي» دار إحياء التراث العربي-بيروت 
(بدون تاريخ) . 

٤ ٤‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس : للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني › دار 
إحياء التراث العربي ۔بيروت (ط۲) (١١١١ه)‏ مصورة عن 
الطبعة المصرية. 


ه ٤‏ لسان العرب : للعلامة ابن منظور» دار إحياء التراث العربى 


۲¥ 


٤١‏ مجمع البيان في تفسير القران: لأبي علي الفضل بن 
الحس. الطبرسى» مو سسة الأعلمى للمطبوعات-بيروت› 
(ط ۱ ) ٥(‏ ۱٤۱ھ‏ -٥۱۹۹م).‏ 

۷- الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : للقاضي بي 
محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ۔ تحقيق المجلس 
العلمي بقاسر (۱۳۹۵ھ۔ 0٥0‏ eaم).‏ 

۸ مختار الصحاح: للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي »دار المعارف _القاهرة» (ط۷) (بدون تاريخ). 

٤۹‏ اخصص : للعلامة أبى الحسن علي بن إسماعيل 
الأندلسى المعروف بابن سيده» دار إحياء التراث العربى - 
بيروت» طبعة مصورة (بدون تاريخ). 

٠ه‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : للإمام علي بن 
ان سلطان القفارى» دار إحياء التراث العربی -بيروت › 
مصورة عن الطبعة القديية (بدون تأاريخ) . 

١‏ املستدرك على الم حيجن : امام الحاكم 


۲۸ 


النيسابوري وبذيله تلخيص المستدرك للذهبى» دار الفك . 
بسر لتب ي مصورة عن الطبعة آلهندية (۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸ م). 

۲ مسند أحمد : لاإمام أحمد بن حنبل» طبع ضمن 
مو سو عة الكتب الستة» مصوراً عن الطبعة الميمنية » (ط؟) دار 
سیحنون- إسطانبول (۱۳٤۱ه‏ ۔ ۱۹۹۲م). 

۳ المصنف : للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام 
الاسلامى . بیروت ۱٤۰۳(‏ هھ ۱۹۸۳م). 

£ ۵ مطالع المسرات: للشيخ محمد الفاسي › دار المعرفة- 

o‏ ۵ے اللعجم | لکبي اللحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبرانى. تحقيق حمدي عبد المجيد دار إحياء التراث 
العربی- بیروت» (ط۲) (بدون تاريخ). 

Eh‏ معجم متن اللغة: للشيخ أحمد رضاء دار مكتمة الحاة 
بىر وت » YY)‏ - 140۸م( . 


۲۹ 


۷- مغنى الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : للعلامة محمد 
الخطيب الشربينى › دار إحياء التراث العربي - بيروت› 
مصورة عن طبعة الحلبی (۱۳۲۷۷-۔ ۱۹۰۸ م) . 

۸ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة 
على الألسنة : للإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» تصحيح وتعليق العلامة عبد الله بن محمد بن الصديق› 
دار التب العلمية ۔ بیروت»› (ط۱) (۷١٤۱ه‏ ۔ ۱۹۸۷ م). 

۹-المواقف في علم الكلام : لعمضد الدين الققاضي 
عبد الرحمن بن أحمد الإيجى» عالم الکتب-۔بيروت › 
(بدون تاريخ) . 

-٠‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: للإمام أبي 
عبد الله محمد المغربي المعروف بالحطًاب» دار الفكر» (ط۴) 
(۱۲ 2ھ ۱4۹۲م). 


-١‏ نهاية السهول في شرح منهاج الوصول إلى علم 
الأصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي : تأليف الإمام جمال 


۰ 


الدين عبد الرحيم الإسنوي› عالم الكتب۔ بيروت» ومعه 
حاشية المطيعى . 

الرملى› وعليه حاشيتي الشبراملسي والرشيدي › دار الكت 
العملية- يروت › مصورة (٤۱١٤۱۔‏ ۲۳٩۱۹م).‏ 


۳1۹ 


فهر س الایات الفرأنية الكرة 


الأبة ألإبةٌ السورة الصفحة 


. آن الله يبشرك بيحییٰ مصدقا بكلمة من الله ۳۹ 


و سيدا وحصورا.ة 


ه قل إنما حرم ربي الفواحش ...4 ۲ 
: راطیعوا الله ورسوله ولا تنازعو ا ...5 ٤“‏ 
ه عزیز عليه ما عنتم ...» ۲۸ 


ه فاسالوا آهل الذ كر إن كنم لا تعلمون چ ٤١‏ 


هادع إلى سيل ربك بالحكمة والمرعظة 


الحسنة Û ra,‏ 12 
» ولا تقف ما ليس لك به علم 4 5 


با أيها الذين آمنرا صلوا عليه وسلموا تسليم ي ٦د‏ 
e‏ انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتۇمنوا 


بالل ورسوله وتعزروه وتوفروه وتسبحوه بکرۀ 


وأصيلا ه 1-۸ 


۳۳ 


آل عمران ۱۷ھ۱1۸ 


1e 12۹‏ 
الأ عراف 1۱ 
الأتفال 3 


التوبة ۸ 
النحل ۲ 


الا سراء 1¥ 
الأ -حراب ۹ 


ل 
1 


ء محمد رسول الله والذین معه أشداء ... ے ۲۹ الفتح 1 
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 

الدين ... ٠‏ ۸ الممتحنة ١ه‏ 
> إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلو کم في الدين 
وأخرجوكم هن دياركم ٩  ...‏ المتحنة 4٤١‏ 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین 4 ۸ النافقون 1۷ 


۾ إنه لقول رسول کر 4 ۹ التکویر 1۸ 


رآ ع ا 
چ ا چ 


£ 


س الأْحادیث 


الحد بث 


ما ترضين أل تکوني سيدة نساء المؤمنين 


منت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي آرسلت 


إن ابنى هذا سيد 
انما السيل الله 


انه لا یستغاث بی» وإغا یستغاث بالله عز وجل 
إئه لسيد 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل ا نة 


1 


ث النبويه الشريفة 


الصفد ةة 
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السي- الله تبارك وتعالى TNs 14Y‏ 
کے مہ لسید کہ \‘VeoToYs‏ 

كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؛ ۱۲ 

فی الصللاة \IVATLA2CAE‏ 
3Y‏ تصرونی کما أطر ت النصاری ابن مر e‏ 

لا تق لوا للمنافق سید 3 

مرها با ابت يتعوذ قلت : يا سيدي ! والرقى صالىة 1٤‏ 

مں سید کم يا بنی سلمة ؟ قلنا: جد بن قيس ۲ 

د کو بها عباد الله إخوانا : 

د بلك قطعت عنق صاحبك ۳ 

با أبها الناس. قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان ۰۱ 

يا سيدي ! والرفى اه ۹۱ 


کد اد سا 
j ¥‏ جد 


۳١ 


آنه بكر سيدنا وأعتق سيدنا. 

اثر تأخر سيدنا أبى بكر الصديق رضي الله عنه 
عندما شرء يصلى بالناس» وأمره النبي ته أن يظل 
في موضعه. 

اثر سي دنا على بن أبى طالب رضي الله عنه في 
الصسل عندما كتب «رسول الله » ورفضها الكفار» 
خأمره النبى ل عحوهاء فلم يمحها تأدبا. 

الاچب اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على 
سيا المرسلين. 

الله اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على 
سيد المرساون. 

أي سماء تظاني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في 


کاب الله برأیی . 


۳4¥ 


الست - 


E: 


A1 


A1 


1٥ 


۲ 


ما انت ! سو 
ايب me » SEET‏ 


ياسىد ف 
1 ص ۱ 2 gm‏ - 


سمعت ,سول الله عي يقول : إنه لسيد 


۴۸ 


4 


o 


الافنناحيه feseeseisseasaaraeneeeeessressennneneereren‏ 
المشدمة foseeanasnsseeaaseenssereasessenaseenapnsusesrirensnins‏ 
هيد SSS‏ 
الفصل الأول : في معنى السيّد لغة وعرفا وشرعاء وفيه ثلانة 
میا حث : Sesser‏ 
البحث الأول : في معنى السيد لغة: sass‏ 


ana CNOEEHEIRRBBASIOEDESSOPILILIAGANSRAVASOSARAGnEENHEALNDDDAE المع الأول‎ 


اقوال المفسرين فى معنى «السيد» esseamenenenesesenaesessettenananent‏ 
سر س التعريف الخامس sees‏ 
مقارنة بين جميع المعاني اللغوية . eeaceesesaseasnssesesesssenent‏ 

نه عب لفط السيد eseesearsessssassesesssesasesstrrse Ls‏ 


الحف: 


ماخشة شاا امعت 
3 


لے أ 5 المتاكشة O‏ 


NININ PRIREHNNELMHRNNIANHHEMHHREF HNH HHH HM FH mM # 


HanHLHNHHmEHEFSNERBEHEHEANAGnNHEYHNHAIHHLLAmSANF SEMAN MENS Hr # 4 


العار دد تی معني اللعر ي والشرعی enonnstrrannrnarasnalarpniannnrransn‏ 


الفصل الثانى : فى إثبات السيادة» وفيه أربعة مباحث : n‏ 
اليحث الأول : فى إطلافها على الله تعالی 


مقدمة فى كول أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية es‏ 
حا“ العلماء فی دلا SUETILEDUDALAREECOIDAESARQLDEDTAEIPTAANTPRAALGNRRRE‏ 
محل ااا FOBEUIDDACOLCATOEOOSEDITIRSTTODOOTPHODSHIEL nanere‏ 


دلیل المعندلة والعاضى الباقلانى 


الد على الدليل من و جود eunaanItaanaLnInIONHESASRDESSAELA“S‏ 


munNMNAEDHEHENNAHNHEHNNNAANEMNFHEHHNHNHENNEFNENNNFHHHHFNMNAMNnM hn hE E RH AEE Agu 4ظ‎ yw 


FANN HNHHHNpHHNFNFFHNHNHPHH# E 


٤ 


٤ 


دلبل العرالى . inensnsesanananeeeneeeneneneteasaecnenreenanansannnonesnnns‏ 
هل بحوز إطللاق لظ السيد على الله تعالى se‏ 


جو ااب السؤال على ضسو ج خاا ق العلماء sruvenrrNsnSSaNaamesmSApAHDHAAR#‏ 


القول الصحيح فى هده المسالة essen‏ 
اللحث الشانى: فی حکم السيادة بالمعنى اللغوي» وفيه 
مطلات : sasescssessssenerenssieseenesrresereesens‏ 


الشانی : القیاس Sesesereseensinesessnsesssasssennrarsinsenenananneneannns‏ 


eesnennenesanasuanseanss nnn دلیل الأصل‎ ٠ الشثالت‎ 


الكاغر كافران seserra‏ 


usrsennNsrnneViDSREPRNSEGELHGSUNHADARHQnS E PF الكافر اعحارتب‎ 


دا امعت غالب ما عله الناس اليوم eawesaenenensnensnsissenniiveninns‏ 
اطلاقها بهذا المعنى على اسل essen‏ 


كلام النووي فيما يناسب هذا المعتى sansa nnasn‏ 


اعتراض على الاستدلال بالمياس المستند إلى هذا الحديتث 


ا جواب على هذا الاعتراض eee‏ 


NNN EHEHHNEN AEARNRAN FE 


HNEHEHINENNHHRNENRHNRHFHEDHN# E 


HEHNNNFFFHNNREEHNpEHNHFNRSP F 


HHHH FHHkKHNpFPHPFR 


3 


¥ 


إطلاق السيادة بهذا المعنى على الكافر والمنافق ne‏ 


النهى ع أن يقال للكافر والمنافى سيد enn‏ 
ما سبب النه ؟ assesses‏ 
دليل ما يکن أن يکون سسا assesses‏ 
ما المعنى المنهى عنه ؟ sss‏ 
حكم اطلاق السيادة عر فا على الكافر والمنافق sess‏ 
الكافر نوعال esses‏ 
من يجوز إطلاقها عليه esasen‏ 
من لا يجوز إطلاقها عليه eseseseseseeeessessssesesessnens‏ 
دلیا امجواز RR‏ 
اعنراض على هذا الحکم وجوابه essen‏ 
امبحث الرابع: حكم السيادة معناها الشرعي» وفيه مطلبان: 0 


المطلب الأول : حكم السيادة معناها الشرعى على غيسر 


الدليل الأول من الستة Seen nrrnetvrreatesannanrosnaseeenrhennehh‏ 
الخد یت الأول NerannvinenaanBrSeLrILRHEHHerGONIHISBESELODOrPTILIASSSAMSS‏ 
الحد بٹ الثاني eerste‏ 


الد بث الثالت essesesenesanassasevesaneassessrussereneriesi NLS‏ 


الدليإ الثالث : أقرال الح حابة esessnessssesnsareserrnsnens‏ 


الدنيل الرابع : شرع من قبلنا esses‏ 
الدليل الحامس : دليل الأصل sees‏ 
الطلب الثاني : حم إطلاق السيادة بالمعنى الشرعى على 
النبي عة . وفيه فرعان: Sees‏ 
الفرع الأول : في حكم إطلاقها على النبي عله في غير 


دلل هدا الححہ asane‏ 
الدلل الأول : الكتاب eseren‏ 
د جد الا ستدلال بهدا الدليل gsaresansnEiinaraBelIGrINnROADSSNSERIDGRAQLRS‏ 
الدليل التانى : السية FiSIOSEAVESIOTTIODEOTEITEDTIDADNOGDIRDSSARSAGDaAa ns‏ 
الاد نت الاد ل : آنا سبك ولد آدم » ieee ren‏ 


ډ جد الاستدلال ل CONSNIOTDIDIINENIADOSDASGEDDTAPIPTAAAHELSLAREDIDADDDINS‏ 


11 


1 


1١ 


1۲ 


1۲ 


1 


1T 


11 


الخد بت التانی 


١ ١‏ يا سيدي والرقى الصالحة» 
د حه الاسندلال به 
انرا عمد الله دن مسعو د وعبد الله بن عمر رضى الله عتم 
الدليل الثالت : شرع من قبلنا 


سه / ي 


الدليل احام : ن : الأصل فى الأ شياء 


الفرع الثاني : في حكم إطلاق السيادة بالمعنى الشرعى على 
التبى ءا فى العبادة» ونحته اة أنواع : موو 
فى الصملاة على النبی ع عقب التشهد ... 


النوء اد ول: ریادة السبادة و 


که دلات ینا ا-حنفية 


meEnNAAHNANSNANESHHANEHHSENNHRHAHAIAHHAHNHENPFPINFHEFFNYN ¢ 


iennnFNAFANAFDNALEAGEHAENAHANIHNDIRNRERHALAAF # 


HHMI NAHE HNEEAN HN 


TT TT TT 


NNR EEAHNEHNMHANAMNEAENNFHNANENHNHN EF ¢ 


IKFEHNHEYFF 


أدلة المذاهب فى السيادة فى الصلاة عقب التشهد seren‏ 


E mm 


الدليل ا ول : القياس JeBruenanateanentonirannnASSTIeRASCrurrrraNnn‏ 
الدليل الثاني : السنة sese‏ 


اعتراض على الاستدلال Sensseesenereensernessnanaseennenrnnnt‏ 


دلي قاعدة من أجاز السيادة eeeeesesessrsesesesaersisesssrnenss‏ 


دليل هذه القاعدة من فعل سيدنا آبى بكر رضي الله عنه . 


دلیل من قال بترك السسادة reve rnrernnunnennpnins ane narecearnn‏ 


دلی لھ الأول قاعدة : هل الأ فضل مراعاة الا دب آم الامتتال 
الدليل التانى : كرون الصلاة عباده يقتصر فيها على ما ورد 


دليل من قال بنع السيادة وأنها مبطلة للصلاة الواواقو وو 
الرد على هدا الدليل eseren‏ 
بيان أن حديث: « لا تسيدونى فى الصلاة» لا أصل له .... 


التو ع الثاني حكم زيادة السيادة فى الأذان والرقامة eens‏ 


الأ دله عل دكر السيادة فی الأذان والاإقامة 


دلبل الشافعية فی اللسالة هو دليلهم فی سابقتها 


دلىل المالكية هو دليل الشافعية . ese‏ 


ماهس الحنفية واخنابلة في السيادة فى الأ ذان والإقامة 


النو ء التالث السيادة فى الصلاة على النبى عو 


E3! 


mMENPNNFNHHNHNEHEMHNHNHNLANEHNNNHNNEAFHMAEHNNINAIANNHNAHA pA NH # #H 


HENNEPIN EFNIFNHEFHNNNHNHNNNpHRNNNNFNNFNEHEF#N Ff 


HEFHHHHpEHaNRRSEFHN 


NEF RHHEE HF 


HEARNE BK 


SAHNNpIFEOMmERHNEHNHHAGIANRLHNNHHNHNNHHFNNNppPHNANMEFANNhHDHDHHInNHHN N ¢ 


AA 


AA 


مع احخدذدیت عد هه esiran eranetnessassnsrrernsenensrnrnnrarnn‏ 
معاد عل اعد lele veesesrcseeserrinsusannesaresssasannanrasinnarnres‏ 
اتد الدليل مر ستة ډو جود Nel 0 Gesesesesessseresaenranessnnsaninssrrnnns‏ 
الو حه الشانى Ne gussets‏ 
ال حه التالت \s¥ Ca uasestssenaiturranseserteeinarrinranart anan‏ 
الى ج الان essere‏ ¥ 
الو حد اخامس Fe Geasessenesesanssstnreseanasnssireerrariannasnenns‏ 
الو حد السادس NSA 0 greece‏ 


الفصل الرابع : فى الراجح فى المسألة IY yess‏ 
مهب في معى السيد لغة وعرفا وشرعاء وفي حكم إطلاقاتها السابةة 1£ 
حع القائلين فى هذه المسألة JVONV E ees‏ 
الراجح في المسالة J)® 0 qounsasessenineeninisennrisnraninranseranninsnanannuants‏ 
السياده جاثرة للحالق جل تناژه NO 0 Gearon ianeiainant‏ 


الراج الإطلاق بالنسبة للمعخلوق بجميع معانيها إلا العبادة ..... د٥١إ١١إ‏ 


اواب ع الااستدلال سحديث : « السيد الله VIVLIIT recesses‏ 
الحوات عن الاستدلال بحدیث : « لا تسیدونی » LIV ages‏ 
الجاع NIV 0 Gagseressesasesanasssenesessareressenriaeens‏ 
الفهارس JIA cress eseren‏ 
فهرس المراح FY 0 Gassssessessasesesasessesssisentnsesesensnennns‏ 
فهرس الآبات القرآنية الكريمة Fa assesses‏ 
فهرس الأ-حاديث النبوية الشريقة LFV O sssaresetssensesasssasasann‏ 
قهرم الاثار ITA Ocean Snesreneceressirtnsaeraneaaaenenanns‏ 

VOVNEY cegssseseesesresesssenuerssarsausss فهرس الموضوعات‎ 


£۹ 


ماگ ' ۲۸۲۳۹۲۳۰ , داي - الاماراب الربه الحد» 
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